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دور علماء مدينة الشحر في الحياة العلمية والعامة
خلال القرنين 10-9هـ/16-15م.

 
محاضر قسم التاريخ   أ. أمل سعد علي النفيعي

جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

المستخلص: 
     خصصــت هــذه الدراســة للحديــث عــن دور علمــاء مدينــة الشــحر في الحيــاة 
العلميــة والعامــة، مــن خــلال عــرض أبــرز المناصــب التــي تولوهــا، ومنهــا: دورهــم 
ــادة المعــارك، ورئاســة  ــة في الحكــم، وقي ــل: النياب ــة مث ــاة السياســية والإداري في الحي
ديــوان الإنشــاء، والقضــاء، والإمامــة، والنظــر في المســاجد، والخطابــة، ثانيــا: دورهم في 
دعــم الحركــة العلميــة والفكريــة، متمثــلاً في  التدريــس، والتأليــف، والنســخ، والإفتــاء، 
وثالثــاً: تنــاول دورهــم في الحيــاة الاجتماعيــة، متمثــلاً في المســاهمة في الأعمــال الخريــة 
ــاجد  ــاء المس ــدق، وبن ــرة التص ــلمن، وكث ــج المس ــاء حوائ ــعيهم في قض ــة، كس المتنوع
وترميمهــا، وكدورهــم في الوعــظ، وتعزيــز المثــل الأخلاقيــة للمجتمــع، وأخــراً المكانــة 
العلميــة لعلمــاء الشــحر في المجتمــع الحرمــي، حيــث اســتعرضت الباحثــة فيــه أبرز 
الصــور التــي تعكــس مكانتهــم العلميــة، ســواء مــن حيــث الألقــاب العلميــة الممنوحة 
ــن  ــم م ــن له ــادة المعاصري ــاء وإش ــن ثن ــادر م ــه المص ــلال ماحفظت ــن خ ــم، أم م له
علمــاء وتلاميــذ، ومــن خــلال مــا تمتــع بــه بعضهــم مــن قــدرات علميــة، أكســبته 

شــأناً مقارنــة بنظرائــه ممــن عــاصره.
ــحر،  ــة الش ــة لمدين ــات المتطرق ــة الدراس ــة في قل ــذه الدراس ــة ه ــن  أهمي وتكم
ــة  ــت دراس ــبق أن قدم ــم يس ــا، فل ــة منه ــب الحضاري ــق بالجوان ــا يتعل ــة فيم خاص
متخصصــة تعــرض ملامــح الحيــاة العامــة لمدينــة الشــحر، لاســيما الجــزء المتعلــق 
بــدور علمائهــا في الحيــاة العلميــة والعامــة، والتــي بحاجــة إلى دراســة تســر غورهــا.

   كمــا ســعت الباحثــة أثنــاء عــرض الدراســة لتحقيــق هدفــن الأول :الكشــف 
عــن دور علمــاء مدينــة الشــحر في الحيــاة العلميــة والعامــة، خــلال القرنــن التاســع 
ــراز  ــي: إب ــن، والثان ــشر الميلادي ــادس ع ــشر والس ــس ع ــن/ الخام ــاشر الهجري والع
ــيما  ــا لاس ــة به ــاة العام ــحر في الحي ــاورة للش ــة المج ــدن الحرمي ــاء الم دور علم
العلميــة منهــا، والتــي تعكــس وجــود صــلات علميــة متبادلــة بــن علمــاء الشــحر، 

ــة. ــع في مظانهــا العلمي ــاج إلى رصــد وتتب ــة تحت وماجاورهــا مــن المــدن اليمني
 وكل ماسبق كان وفقاً للمنهج التاريخي المتمثل في جمع المعلومات من 
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ــا،  ــل معلوماته ــا، وتحلي ــع، وتصنيفه ــن المراج ــا م ــة، وغره ــادر الأصلي المص
ونقدهــا نقــداً علميــاً، والموازنــة بــن الروايــات والمعلومــات التاريخيــة التــي وردت في 
أكثــر مــن مصــدر، بهــدف الوصــول لأقــرب صــورة ممكنــة للحقيقــة التاريخيــة، ثــم 
خاتمــة جــاءت متضمنــة مجموعــة مــن النتائــج التــي وصلــت إليهــا مــن الدراســة 

ومــن أهمهــا:
• لــم يكــن دور علمــاء مدينــة الشــحر قــاصراً عــى التعليــم، بــل كانــت لهــم 	

ريــادةٌ في خدمــة المجتمــع، وبنــاء المؤسســات العلميــة، إلى جانــب الإنفــاق عــى 
طلبــة العلــم، وتقديــم الخدمــات اللازمــة لهــم.

• ــحر في 	 ــى الش ــة ع ــدن الحرمي ــن الم ــن م ــاء الوافدي ــاركة العلم ــت مش كان
الإنتــاج المعــرفي، مــن أبــرز عوامــل نشــاط الحيــاة العلميــة، وإثــراء الحركــة 

الأدبيــة فيهــا. 
• نجــاح علمــاء مدينــة الشــحر في أداء المهــام الموكلــة إليهــم مــن قبــل الدولــة 	

الكثريــة، وهــذا يؤكــد قدرتهــم وكفاءتهــم، ويعكــس مــدى التعــاون القائــم 
بــن الســلطة والعلمــاء، ومــا صاحبــه مــن احــرام وتقديــر وثقــه متبادلــة 

بــن الطرفــن. 
Role played by  city of  Shahar scientists in practical 

and public life
during the two centuries 9-10AH /15-16 AD

Amal Saad Ali Al Nufaiey 
Summary 

This study was designed to talk about the impact of Sha-
har scientists and people coming to it from Hadhramawt cities in 
practical and public life through presenting the most prominent 
positions they took over، including their role in political and ad-
ministrative life such as representation in ruling، leading bat-
tles، taking over the presidency of  composition Diwan، judge-
ship، Imama، consideration in mosques and oration. Second; 
their role in supporting the scientific and intellectual movement 
represented in teaching، authorship، transcription and fatwa is-
suing. Third; their role discussed the social life represented in 
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contribution to different good deeds such as trying to meet the 
needs of the Muslims، giving alms، building mosques and repair-
ing them and their role in preaching and reinforcing the noble 
manners of the society. Finally، the scientific position of Sha-
har scientists in Hadarami society in which I presented the most 
prominent aspects that reflect their scientific position whether 
in terms of the scientific titles granted to them or through what 
has been included in the sources such as the praise of the con-
temporary scientists and pupils through the scientific capacity 
with which some of them are characterized and this gave them 
importance in comparison to their contemporary counterparts.

The importance of this study lies in having less studies that 
discuss Shahar city in terms of the cultural aspects. There was no 
specialized study that presents the aspects of the public life in 
Shahar city، specially that part relating to the role of its scien-
tists I public and scientific life which needs a study to probe it. 

During the study، the researcher sought to achieve two ob-
jectives: first، to discover the role of the scientists of Shahar city 
in public and scientific life during the ninth and tenth centu-
ries AH/ fifteenth and sixteenth centuries AD. Second، show-
ing the role of the scientists of Hadhramawat cities that exist in 
the neighborhood of Shahar city in its public life، specially the 
scientific life which reflects the mutual scientific relations be-
tween Shahar scientists and the neighboring Yamani cities that 
must be followed up and recorded in its scientific hypotheses.     

 All that has been mentioned was in accordance with the 
historical methodology represented in collecting information 
from the original sources and other references، grouping and 
analyzing them، criticize them scientifically and strike a balance 
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between the narrations and the historical information that has 
been mentioned in more than one source with the purpose of 
accessing the nearest possible picture of the historical fact. The 
conclusion included some of the results which the study reached، 
most importantly;
	• The role of Shahar scientists was not confined to ed-

ucation، but they had a leading role in the service 
of the society، building scientific institutions as well 
as spending money on the scholars and provide the 
required services for them. 

	• The participation of the coming scholars from 
Hadhramawt cities to Shahar city in the knowledge 
production was the most prominent  factor of the 
scientific life activities and enriched the literary 
movement in it.

• 	The success of Shahar scientists in performing the tasks as-
 signed to them by Katheyria State and this confirms their
ability and efficiency and reflects the extent of the out-
standing cooperation between the authority and the sci-

 entists as well as the mutual respect، estimation and trust
 .between the two parties

المقدمة:
ــر  ــاحل بح ــى س ــة ع ــوت)1(، الواقع ــئ حرم ــن موان ــحر م ــة الش ــد مدين      تع
العــرب)2(، والمطلــة عــى المحيــط الهنــدي)3(  ،وتتوســط  المنطقــة الممتــدة بــن عــدن)4( 

وعمــان)5(، شرقــي مدينــة المــكلا)6(، ولهــذا الموقــع الجغــرافي أثــراً في أن أكســب المدينــة 

أهميــة اســراتيجية، جعلتهــا محــط أنظــار القــوى السياســية الداخليــة والخارجيــة؛ 

ممــا جعلهــا ميــدان صراع ســياسي)7(، فتعاقــب عــى حكمهــا فــرة الدراســة عــدد مــن 

ــد حكمهــا للشــحر مــن  ــة الرســولية)8( التــي امت القــوى السياســية الحاكمــة كالدول

ســنة ) 677هـــ/1278م( إلى ســنة)858هـ/1454م()9(، ثم آلت للدولــة الطاهرية)10(، 
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والتــي أعطــت لآل كثــر)11( الفرصــة في حكــم الشــحر نيابــة عنهــم)12(، وكان عهــد بدر 

بــن محمــد الكثري)ت915هـــ/1509م()13( هــو البدايــة للســيادة المســتقلة للدولــة 

الكثريــة في الشــحر)14(.

     وخــلال هــذه الفــرة شــهدت مدينــة الشــحر نهضــة علميــة، تكشــف عــن ملامحهــا 

ــوت  ــخ حرم ــت تاري ــي تناول ــك الت ــة تل ــاصرة، خاص ــة المع ــادر التاريخي المص

عامــة، والشــحر خاصــة، إلى جانــب كتــب الراجــم خــلال القرنــن التاســع والعــاشر 

ــاة  ــح الحي ــرز ملام ــن أب ــن، وم ــشر الميلادي ــادس ع ــشر والس ــس ع الهجرين/الخام

العلميــة آنــذاك، ظهــور العديــد مــن الشــخصيات الشــحرية والحرميــة مــن علمــاء 

ــقاف، وآل  ــل، وآل الس ــحر، كآل فض ــود في الش ــة موج ــون لأسر حرمي ــاء، ينتم وأدب

كثــر، وآل جمــال، وآل هــرواة.

     ومنهــم أيضــاً آل المقــدم، وآل الســبتي، وآل عيديــد، وآل حاتــم، وكذلــك آل مخرمــة، 

وآل بحــرق، والدوعنــي، وآل جابــر، وآل ســنجلة، وآل رعيــه، وآل العمــودي، وباحســن، 

ــة  ــة والعام ــاة العلمي ــراء الحي ــراً في إث ــاطاً ظاه ــا نش ــي كان لأبنائه ــد، والت وبامعيب

بهــا، فحظــي هــؤلاء بمكانــة رفيعــة، وبنــاء عــى مكانتهــم هــذه؛ أوُْكِلــت لهــم العديــد 

ــاة العامــة  مــن المهــام والوظائــف المختلفــة، والتــي أظهــرت دورهــم الرائــد في الحي

بمختلــف صورهــا، عــى الصعيــد الســياسي والإداري، والعلمــي، والاجتماعــي. 

أولاً: دور العلماء في الحياة السياسية والإدارية: 
المناصب السياسية والعسكرية:- 1

    تعــددت الإشــارات الــواردة في المصــادر والمراجــع التاريخيــة إلى أدوار علمــاء 

الشــحر خــلال القرنــن التاســع والعــاشر الهجرين/الخامــس عــشر والســادس عــشر 

الميلاديــن، والتــي تكشــف عــن تنــوع المهــام السياســية الموكلــة لهــم، وتشــر أيضــاً 

ــب؛  ــذه المناص ــم ه ــهرهم، لتقليده ــاء وأش ــاء والأدب ــار العلم ــلاطينها لكب ــر س لتخ

ــن  ــم م ــد منه ــم، فنج ــة له ــف الموكل ــام بالوظائ ــى القي ــم ع ــم وبكفاءته ــم به لثقته

كانــوا بمنزلــة مستشــارين يســتعن بهــم الســلطان في إدارة شــؤون البــلاد، ويأخــذ 

ــي،  ــياسي، والاجتماع ــد الس ــى الصعي ــه ع ــي تواجه ــات الت ــل الصعوب ــم في ح برأيه

ــد  ــة هــؤلاء مــن علمــاء الشــحر: الفقيــه عب والاقتصــادي، لدعــم ســلطته، ومــن أمثل

ــلطان  ــار الس ــذي كان مستش ــة )ت1564/972م()15(، ال ــر بامخرم ــن عم ــه ب الل

بــدر الكثري)ت977هـــ/1569م()16( في الأمــور الشرعيــة والسياســية، لمــا تمتــع بــه 

ــار  ــون مستش ــاء ليك ــن العلم ــره م ــاره دون غ ــة رأي)17(، و اختي ــم وحصاف ــن عل م



20  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

ــك. ــام بذل ــه للقي ــة الســلطان بكفاءت الســلطان، يعكــس ثق

ــؤون  ــلطان في إدارة ش ــن الس ــة ع ــه النياب ــت ل ــن أوكل ــا م ــن فقهائه     وم

ــن  ــم م ــد منه ــل نج ــي)18(، ب ــعيد الرنك ــه س ــل الفقي ــه، مث ــل غياب ــحر في ظ الش

أوكلــت لــه النيابــة عــن الســلطان في إدارة شــؤون بعــض المناطــق مثــل مــا حــدث 

ســنة) 953هـــ/1546م( عندمــا أنــاب الســلطان عنــه الفقيــه محمــد بــن عبــد اللــه 

ــن)20(. ــم قش بحرق)ت956هـــ/1549م( )19( في حك

    ومــن فقهائهــا أيضــا مــن ســاهم بــدور رائــد في الحيــاة السياســية، بتوليــه 

مناصــب قياديــة، كتصــدره قيــادة المعــارك في الشــحر ضــد الاعتــداءات عليهــا، ســواء 

ــرق  ــد بح ــه محم ــك الفقي ــى ذل ــل ع ــر دلي ــارج، وخ ــل أم الخ ــن الداخ ــت م أكان

ــت  ــي خرج ــلات، كالت ــض الحم ــادة بع ــري قي ــدر الكث ــلطان ب ــه الس ــذي أوكل ل ال

ــدر في  ــلطان ب ــه الس ــد علي ــا اعتم ــنة)952هـ/1545م()22(، كم ــقاص)21( س إلى المش

ــل  ــن أه ــده م ــة ض ــاع حرك ــه لإخض ــرة)23(، وانتدب ــلاد المه ــرد في ب ــة تم ــع حرك قم

ــهيد  ــه الش ــف الفقي ــاً موق ــك أيض ــن ذل ــبوة)26(، وم ــن)25(، وش ــن)24(، وهين الهجري

أحمــد بــن عبد اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل )ت929هـــ/1522م( )27(، والــذي قاد 

معركــة أهــل الشــحر - إلى جانــب الأمــر مطــران منصــور)28(- لمواجهــة الرتغاليــن، 

وأرســل يســتنفر أهــل حرمــوت للتصــدي لهــذا العــدوان، وشــاركه في ذلــك عــدد 

ــهادهم)29(. ــر باستش ــي الأم ــاء، لينته ــن الفقه م

    وكل مــا ســبق يعكــس بشــكل ظاهــر المشــاركة الفعليــة لعلمــاء الشــحر عــى 

الصعيــد الســياسي، والتــي تعكــس مســاندتهم لســلاطن الشــحر في تقديــم المشــورة، 

ومواجهــة الاعتــداءات الداخليــة، والخارجيــة، والنيابــة عنهــم في الحكــم.

ب- المناصب الإدارية:
1- رئاسة ديوان الإنشاء والرسائل:

    مــن أبــرز المناصــب الإداريــة التــي أســندت لرجــال العلــم في الشــحر رئاســة 

ــةً، منهــا: البلاغــة،  ــوان الإنشــاء والرســائل، ويســتلزم هــذا المنصــب قــدراتٍ عالي دي

ــاء  ــض الفقه ــوان لبع ــذا الدي ــة ه ــت رئاس ــل)30(، وآل ــور العق ــرأي، ووف ــة ال وجزال

والشــعراء في الشــحر، مثــل الفقيه عبــد الله بــن عمر بامخرمــة )ت972هـــ/1564م(، 

ــر  ــد باكث ــد الصم ــب الســلطان وأمــن سره)31(، والشــاعر عب ــه كات ــرِف بأن ــذي عُ ال

ــر  ــلطان عم ــد الس ــوان في عه ــذا الدي ــة ه ــولى رئاس ــذي ت )ت1025ه/1616م()32( ال

بــن أبــي طويــرق الكثري)ت1021هـــ/1612م()33(، وابنــه الســلطان عبــد اللــه بــن 
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ــه الرنكــي،  ــد الل ــن عب ــه ســعيد ب ــك الفقي عمر)ت1024هـــ/1615م()34(، ومــن ذل

حيــث ورد في شــأنه أنــه كان كاتــب الســلطان)35(، وتوليهــم هــذا المنصــب يؤكــد عــى 

ــة، وقدرتهــم عــى تحمــل المســؤولية، كمــا  مكانتهــم في الأدب، والبلاغــة، وفــن الكتاب

يعكــس ثقــة ســلاطن الشــحر بهــم؛ لأهميــة هــذا النــوع مــن الرســائل التــي تكشــف 

عــن خفايــا وأسرار الدولــة)36(.

2- القضاء:
     وبالنظــر في منصــب القضــاء خــلال القرنــن التاســع والعــاشر الهجريــن/ 

الخامــس عــشر والســادس عــشر الميلاديــن في مدينــة الشــحر، يتضــح أنــه كان مــن 

نصيــب عــدد كبــر مــن أبــرز علمائهــا وفقهائهــا، الأمــر الــذي يؤكــد عــى حــرص 

ــاء)37(؛ وأن  ــن العلم ــه م ــون ب ــن يثق ــاء م ــب القض ــروا لمنص ــلاطن في أن يتخ الس

اختيارهــم كان مبنيــاً عــى دينهــم وعلمهــم)38(، وبالرغــم مــن ذلــك نجــد الكثــر مــن 

العلمــاء يمتنعــون عــن قبــول منصــب القضــاء؛ والســبب في ذلــك قــد يرجــع لخوفهــم 

مــن مســؤولية المنصــب ورهبتــه، أو خشــيةً مــن تدخــل الســلطة الحاكمة في شــؤونهم، 

بــل نجــد منهــم مــن نالــه أذى كبــرٌ مــن جــراء هــذا الامتنــاع، كمــا ســنوضحه لاحقا.

    ونســتطيع القــول بعــد اســتطلاع المصــادر التاريخيــة المعــاصرة لهــذه الفرة: 

إن منصــب القضــاء في الشــحر تنــاوب عليــه جملــة مــن العلمــاء مــن أهــل الشــحر، أو 

مــن الوافديــن عليهــا، ومــن أبــرز فقهــاء الشــحر ممــن تــولى القضــاء فيهــا الفقيــه 

عمــر بــن حاتــم )ت919هـــ/1513م()39(، إلا أن فــرة توليــه لهــذا المنصــب لــم تــدم 

ــل  ــه )40(، ليح ــرة لعزل ــباب ظاه ــر لأس ــه، دون ذك ــزل عن ــث أن عُ ــا لب ــلاً، إذ م طوي

محلــه الفقيــه مجــد الديــن محمــد )41(.

     وممــن تــولى القضــاء أيضــا الفقيه عبد اللــه بن عبســن )ت 908هـ/1502م(

)42(، الــذي يعــد مــن أشــهر فقهــاء الشــحر، وفي شــأن توليــه القضــاء، أشــر لرفضــه 

تــولى هــذا المنصــب دون التطــرق للأســباب، غــر أنــه تــولاه بعــد تمنــع شــديد)43(، 

وخــلال مــدة انشــغاله بالقضاء، اشــتغل بمهــن أخــرى كالتدريــس، ونســخ المصاحف، 

و غرهــا، ويظهــر أنــه لــم يكــن يســتجيز أخــذ مقابــل مــالي عــى القضــاء؛ لــذا نجده 

ــاء  ــن الفقه ــن م ــاء للمحتاج ــه بالقض ــاء قيام ــاه لق ــذي يتقاض ــغ ال ــص المبل يخص

وطلبــة العلــم، ولا يــرك لنفســه منهــا شــيئاً)44(، وفيمــا يتعلــق بســرته في القضــاء، 

فقــد أشــادت المصــادر بــه، وامتدحته، ومنهــا مــا ذكــره الشــي)ت1093هـ/1682م( 

ــل  ــة الفض ــكورين، وأئم ــدل المش ــاة الع ــن قض ــر:« كان م ــناء الباه ــه الس في كتاب
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ــت  ــمه، وضرب ــار اس ــال، وط ــن الرج ــن م ــد المحقق ــك عن ــتهر بذل ــهورين، اش المش

ــاة،  ــدم المحاب ــدل وع ــف بالع ــاضي اتص ــه ق ــأنه أن ــا ورد في ش ــال«)45(، ومم ــه الأمث ب

والمراعــاة في الأحــكام )46(.

ــا  ــت عليه ــي اتفق ــهرة الت ــه الش ــه قضيت ــه وورع ــى فضل ــة ع ــن الأدل      وم

بعــض المصــادر، مــع الســلطان عبد اللــه بــن جعفــر الكثــري )ت910هـــ/1504م(

)47(، عندمــا اشــرى فرســاً مــن رجــل، ثــم تراجــع في ذلــك، وأراد رده للبائــع، وادعــى 

ــا في الفــرس، وامتنــع عــن دفــع ثمنــه، فاشــتكاه البائــع للقــاضي عبــد اللــه بــن  عيبً

ــلا: أن  ــم قائ ــول للحك ــه المث ــب من ــلطان، يطل ــدوره إلى الس ــل ب ــذي أرس ــن، ال عبس

ــه القــاضي  ــب من ــه الســلطان وحــر، فطل ــل لطلب ــرِْ للــشرع الشريــف، وامتث أحَْ

الجلــوس مــع خصمــه، فامتثــل وفصــل بينهمــا وفقــاً للــشرع الشريــف، دون محابــاة 

للســلطان، ولا مراعــاة أو تســاهل)48(، وهــذه القضيــة وإن كانــت هــي الأصــل في عمــل 

القــاضي، إلا أنهــا تؤكــد قــوة شــخصية هــذا القــاضي، ومكانتــه عنــد الســلطان، كمــا 

ــاء،  ــرام القض ــة اح ــه لأهمي ــاة، وإدراك ــلطان للقض ــرام الس ــدى اح ــا م ــذ منه يؤخ

ــه مــن أحــكام، وأن مــردود ذلــك عــى الحاكــم والمحكــوم  والالتــزام بمــا يصــدر عن

إيجابــيٌ، فهــو يخــدم البــلاد، ويضمــن تحقيــق اســتقرار أمورهــا، ويؤكــد أن الجميــع 

ــم،  ــس الحك ــم إلى مجل ــور الحاك ــل حض ــحر، بدلي ــاء في الش ــام القض ــاوون أم متس

فيحُكــم عليــه، ويمتثــل الحكــم.

ــي  ــه باسروم ــد الل ــه عب ــاً الفقي ــا أيض ــن فقهائه ــاء م ــولى القض ــن ت      ومم

الشــحري )ت943هـــ/ 1536م()49(، حيــث تــولى القضــاء بعــد وفــاة الفقيــه عبــد الله 

بــن عبســن بنحــو ســنتن، وذلــك في ســنة )910ه/ 1504م( أواخــر عهــد الســلطان  

عبــد اللــه بــن جعفــر الكثــري )ت910ه/1504م(، وســعى لــه في ذلــك الفقيــه عبــد 

اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل )ت918هـــ/1512م()50(، فاســتمر قاضيــاً إلى أن عزم 

عــى الحــج)51(، وقــد حُمِــدَتْ أفعالــه، وأقوالــه، وســرته في القضــاء)52(.

ــولى منصــب القضــاء؛ خشــية  ــع بعضهــم عــن ت ــا ســابقا لتمن ــد أشرن      وق

ــه، فضــلاً عــن خوفهــم مــن تدخــل الســلطة الحاكمــة في  مهامــه الجســام وخطورت

شــؤونه؛  لــذا نــال بعضهــم أذى كبــرٌ مــن جــراء هــذا الامتنــاع، ومــن أمثلــة ذلــك 

ــاء  ــولى القض ــذي ت ــرق )ت930ه/1523م( )53(، ال ــر بح ــن عم ــد ب ــه محم الفقي

بالشــحر، لمــا امتــاز بــه مــن علــم وعقــل)54(، وقــد اشــتهرت فــرة قضائــه بالعــدل 

في الأحــكام وحســن الســرة)55(، غــر أن الأمــر لــم يــدم طويــلا )56(؛ إذ اســتعفى مــن 
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ــاء)57(. ــؤون القض ــلطة في ش ــل الس ــض تدخ ــه كان يرف ــه؛ لأن منصب

    ولــم يقتــر الأمــر عــى ذلــك بــل نجــد منهــم مــن خــرج مــن بلدتــه خوفــاً 

مــن أن يلُزمــه الســلطان بالقضــاء؛ تورعــاً وخشــية منــه، كالفقيــه عبــد اللــه بــن عمر 

بامخرمــة )ت972هـــ/1564م(، الــذي تــولى قضــاء الشــحر مرتــن )58(، الأولى: كانــت 

في ســنة)943هـ/ 1536م(، وحــاول فيهــا الفقيــه رفــض هــذا المنصــب، و الاعتــذار 

عنــه دون جــدوى؛ إذ لــم يقبــل الســلطان)59( عــذره، وقــال لــه:« لــم نجــد مــن يصلــح 

للقضــاء غــرك«)60(، وبعــد تمنــع قَبِــلَ القضــاء بــشرط أن يكــون لفــرة مؤقتــة، حتــى 

يجــد مــن هــو أهــلٌ للمنصــب، وبالفعــل بــاشر العمــل في القضــاء لفــرة وجيــزة، ثــم 

ــه بالرعيــة)61(، غــر أنــه عــاد لتــولي  اختــار لهــا شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الل

القضــاء للمــرة الثانيــة: وكان ذلــك في ســنة)954ه/ 1547(، وأيضــاً لــم تــدم هــذه 

المــرة طويــلا؛ً إذ لــم تتجــاوز خمســة أشــهر، حتــى عــزل نفســه بعدهــا، وخــرج إلى 

عــدن)62(. 

ــوفي  ــر، المت ــن باكث ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــيخ عب ــا الش ــا أيض ــن قضاته وم

حــوالي ســنة )920ه/1514م()63(، وعرفــت فــرة قضائــه بالعــدل، خاصــة في قدرتــه 

عــى اســرجاع الحقــوق الدارســة، وردهــا لأصحابهــا، كمــا اشــتهر برفضــه للهدايــا؛ 

تورعــا وخشــيةً مــن الوقــوع في الإثــم)64(.

ــحر  ــى الش ــاء ع ــولى القض ــن ت ــا م ــن قضاته ــا أن م ــر هن ــر بالذك  والجدي

ونواحيهــا، وممــن تــولى قضــاء الشــحر ونواحيهــا القــاضي ســالم بــن محمــد بامعيبــد 

)ت970هـــ/ 1562م()65(، ورد في ســرته أن وفاتــه كانــت بعــد عزلــه عــن القضــاء، 

فحــل مكانــه القــاضي عمــر بــن أبــي طويــح الدوعنــي المتــوفي بعــد ســنة )970هـــ/ 

1562م()66(،  وكان متوليــا القضــاء بالشــحر ونواحيهــا، بعــد عــزل القــاضي شــهاب 

الديــن أحمــد بــن عبــد اللــه بالرعيــة)67(، كمــا نجــد مــن فقهائهــا مــن تولــوا القضــاء 

ــه  ــن تاي ــليمان ب ــود س ــه عب ــأن، كالفقي ــك الش ــل في ذل ــر تفاصي ــحر دون ذك بالش

ــي  ــعيد أب ــن س ــد ب ــر محم ــن الأم ــحر في زم ــاء الش ــولى قض ــذي ت ــحري)68(، ال الش

ــة)69( .......................... دجان

3- الإمامة والنظر في المساجد:
    الإمامــة في اللغــة: مــن الأم،ّ وتعنــي: القصــد)70(، وفي الاصطــلاح تعــددت معانيهــا، 
ــة،  ــة الدول ــك، ورئاس ــة، والمل ــا الخلاف ــرى، ومنه ــة الك ــا الإمام ــد منه ــد يقص فق

ــق الإمامــة عــى  أو يقصــد بهــا الإمامــة الصغــرى، وهــي إمامــة الصــلاة، كمــا تطل
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العالــم المقتــدى بــه)71(، والمقصــود بالإمامــة هنــا: إمامــة المصلــن في الصلــوات الخمس 

ــالي  ــقاء)72(، وبالت ــوف، والاستس ــوف، والكس ــن، والخس ــة، والعيدي ــة والجمع المشروع

ــع)73(. ــاجد والجوام ــود المس ــة بوج ــذه مرتبط ــام ه ــة الإم وظيف

ــك  ــاء، وكذل ــة للعلم ــام الموكل ــن المه ــع م ــاجد والجوام ــة المس ــت إمام ــك كان      ولذل

يعــود الأمــر للســلطان في تعيــن مــن يصلــح للقيــام بهــذه المهمــة، ومــن أشــهر مــن 

تــولى ذلــك القــاضي شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد اللــه بالرعيــة تــولى إمامــة جامــع 

الشــحر، ثــم عُــن مكانــه بإنابــةٍ مــن الســلطان بــدر الكثري)ت977هـــ/1569م(  

الفقيــه ســالم بــن محمــد بامعيبــد، وكان ذلــك في العــشر الأواخــر مــن ذي الحجة ســنة 

)944هـــ/1537م()74(، وممــن تــولى إمامــة هــذا الجامــع أيضــا الفقيــه عبــد اللــه بن 

عبــاد ســنه)950هـ/ 1543م(، بعــد عــزل القــاضي ســالم بن محمــد بامعيبــد)75(، وفي 

ســنة)972ه/1564م( تــولي إمامــة المســجد الجامــع القــاضي عبــد اللــه بــن عقيــل 

ــة  ــاب مــن الســلطان الكثــري بولاي بافضــل )ت980هـــ/1572م( )76(، إذ جــاءه كت

إمامــة الجامــع، ليحــل مــكان الفقيــه ســعيد بالرعيــة )ت972ه/1564م()77(، الــذي 

عــزل عنهــا لمرضــه)78(.

ــن  ــا، وم ــجد، ومتابعته ــاف المس ــر في أوق ــة النظ ــجد مهم ــام المس ــع لإم ــد تجُم     وق

أمثلــة ذلــك القــاضي عبــد اللــه بــن عقيــل كان إمامــا عــى جامــع الشــحر، وناظــرًا)79( 

لــه عــى غلتهــا، وفي ســنة)953هـ/1546م(، اسُــتنيب الفقيــه ســالم بامعيبــد، بعــد 

أن عُــزِل عبــد اللــه بــن عقيــل بافضــل، وفي ســنة)958ه/1551م(، أسُــتنيب الفقيــه 

ســعيد بــن يعقــوب بالرعيــة عــى جامــع الشــحر، وعــزل القــاضي ســالم بــن محمــد 

بامعيبــد)80(.

    ويظهــر أن القــاضي عبــد اللــه بــن عقيــل بافضــل)ت980ه/1572م(، تــولى إمامــة 

الجامــع ســنة )971هـــ/1563م(، أثنــاء مــرض القــاضي ســعيد بــن يعقــوب بالرعية 

ــنة)972ه/1564م(،  ــن س ــي م ــف الثان ــه إلى النص ــتمر في )ت972ه/1564م(، واس

ــن  ــزل ع ــه عُ ــل أن ــع والدلي ــة الجام ــاد لإمام ــه ع ــت أن ــه)81(، والثاب ــزل عن ــث ع حي

إمامــة الجامــع للمــرة الثانيــة ســنة 977هـــ/1569م، وَحَــلَّ مكانــه عبــد اللــه بــن 

عبــاد ناظــراً عى ذلــك)82(.   

ــذه  ــة، وه ــحر قاطب ــاجد الش ــر في مس ــة النظ ــولى مهم ــن ت ــم م ــد منه ــا نج     كم
المهمــة  كانــت مــن نصيــب الفقيــه عــي بــن عــي بايزيــد )ت975هـــ/1567م()83(، 



25  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

وهــذا يعنــي أنــه أصبــح مشرفــاً عــى مســاجد الشــحر؛ ممــا يعكــس تنظيمــاً إداريــاً 

دقيقــاً، بحيــث أصبــح للمســاجد موظــف مســؤول عنهــا جميعــا، والتــي كانــت مــن 

نصيبــه.

 الخطابة:
ــك  ــل ذل ــة، ودلي     تعــد الخطابــة مــن أهــم الوظائــف، وأجلهــا، وأعلاهــا رتب

ــا  ــه عليه ــه، وتبع ــل بنفس ــذا العم ــلام- ه ــلاة والس ــه الص ــول- علي ــاشرة الرس مب

ــة تعتمــد عــى قــدرة الخطيــب عــى  الخلفــاء الراشــدون ومــن بعدهــم)84(، والخطاب

ــن)85(. ــكار إلى المخاطب ــال الأف ــاع، وإيص الإقن

    وتكمــن أهميــة هــذه الوظيفــة في كونهــا وســيلة للدعــوة إلى الخــر، وسُــبلُه، 

ــاء والمرشــدون في دعوتهــم)86(، ومهمــة الخطيــب  وهــي الطريقــة التــي اتبعهــا الأنبي

ــن  ــة والعيدي ــلاة الجمع ــم في ص ــاس، وتذكره ــى الن ــب ع ــاء الخط ــى إلق ــة ع قائم

ونحوهــا)87(، وعــى الخطيــب أن يتحــى بصفــات منهــا: الفصاحــة، وحســن الســرة، 

ــأش،  ــة الج ــاس، ورباط ــودد إلى الن ــرأي، والت ــداد ال ــة)88(، وس ــلاق المرضي والأخ

والبديهــة الحــاضرة، وطلاقــة اللســان، والحــذق، وإدراك مقتــى الحــال، إلى جانــب 

ــتمعن)89(. ــف المس ــتثارة عواط ــى اس ــدرة ع الق

     وهــذه المهمــة مــن المهــام التــي أســندت لفقهــاء الشــحر، فتولــوا الخطابــة 

عــى منابــر المســاجد، ومــن هــذه المســاجد جامــع الشــحر، ومــن أشــهر مــن تــولى 

الخطابــة في جامــع الشــحر خــلال القــرن التاســع الهجري/الخامــس عــشر الميــلادي، 

ــه بــن  ــد الل ــد الرحمــن بافضــل، والفقيــه عمــر بــن عب ــه بــن عب ــد الل ــه    عب الفقي

ــذي  ــد، ال ــد بامعيب ــن محم ــالم ب ــه س ــا الفقي حاتم)ت919هـــ/1513م(، وأيض

ــشر  ــس ع ــع الهجري/الخام ــرن التاس ــر الق ــحر أواخ ــع الش ــة في جام ــولى الخطاب ت

ــلادي)90(.   المي

    أمــا في القــرن العــاشر الهجري/الســادس عــشر الميــلادي، فــكان مــن أبــرز 

مــن تولــوا خطابــة جامــع الشــحر: الخطيــب أحمــد بــن محمــد الســبتي)91(، والــذي 

أشــارت بعــض المصــادر للخطــاب الــذي بعثــه الســلطان محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

جعفــر الكثــري)92( إلى الخطيــب أحمــد، بــأن يخلــع الولايــة لأخيه الســلطان بــدر، وأن 

يســقط اســمه مــن الخطبــة، وأن يخطــب للســلطان بــدر، فخطــب لــه بالشــحر بعــد 

أن كانــت لأخيــه محمــد، وكان ذلــك ســنة)927هـ/1520م()93(، وممــن تــولى الخطابة 

فيهــا أيضــا الفقيــه محمــد بــن عمــر بحرق)ت930هـــ/1523م()94(، والفقيــه أحمــد 
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الشــهيد )ت929هـــ/1522م(، حيــث كانــت لــه خطــب نفيســة بليغــة في بابهــا)95(، 

ومــن ذلــك خطبتــه التــي اســتثار بهــا أهــالي الشــحر في الجامــع يــوم الجمعــة، عنــد 

اعتــداء الرتغاليــن عــى الشــحر قبــل استشــهاده يحثهــم عــى المقاومــة، والتصــدي 

لاعتــداء الرتغاليــن عــى وطنهــم، وأموالهــم، وأعراضهــم)96(، وممــن تــولى الخطابــة في 

الشــحر الخطيــب سراج الدين عمــر بن محمــد الخطيــب الســبتي)ت968هـ/1560م(

ــتهر  ــذي اش ــة )ت972ه/1564م(، ال ــر بامخرم ــن عم ــه ب ــد الل ــه عب )97(، والفقي

براعتــه في فــن الخطابــة؛ لقدرتــه عــى إثــارة المشــاعر والعواطــف، وبمــا تمتــع بــه 

مــن طلاقــة اللســان)98(، كمــا تــولى الخطابــة في جامــع الشــحر الشــيخ ســعيد بــن 

يعقــوب بالرعيــة الشــحري )ت972ه/1564م()99(، والســيد علــوي بــن عبــد اللــه بــن 

محمــد باحســن)100(، والفقيــه عبــد الرحمــن بــن علــوي ابــن عبــد اللــه)101(، والشــيخ 

ــالم بامعيبد)ت970هـــ/  ــن س ــد ب ــيخ محم ــل، والش ــل بافض ــن عقي ــه ب ــد الل عب

.)102( 1562م( 

ثانياً: دور العلماء في دعم الحركة العلمية والفكرية:
أ التدريس:	-

    وردت في مصــادر الشريعــة الإســلامية مــن القــرآن الكريــم والســنة 

ــه تعــالى:  ــه، كقول ــم وأهل ــة العل ــا عــى مكان ــث، نســتدل منه ــات وأحادي ــة آي النبوي

ــمَ دَرَجَــاتٍ«)103(، وفي قولــه عــز  ــوا الْعِلْ ــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتُ ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُْ ــعِ اللَّ »يرَْفَ

وجل:« قُلْ هَلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يعَْلَمُــونَ«)104(، وممــا ورد في 

ــه الصــلاة والســلام- :« مــن  ــه -علي ــم قول ــة التعلي ــة عــن فضــل مهن الســنة النبوي

ســئل عــن علــم علمــه ثــم كتمــه ألجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن نــار«)105(، وكل مــا 

ــموها. ــس وس ــة التدري ــة مهن ــى مكان ــع ع ــل قاط ــبق دلي س

   واشــتهر في الشــحر عــدد مــن الفقهــاء، ممــن اشــتغلوا بالتدريس في مســاجدها 

ــرى،  ــدن أخ ــن م ــا م ــن عليه ــن الوافدي ــا أم م ــن أبنائه ــوا م ــواء أكان ــها، س ومدارس

ــه  ــه الفقي ــرز مــن اشــتغل بالتدريــس في ومــن مســاجدها جامــع الشــحر، ومــن أب

عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبســن )ت908هـــ/1502م(، ورد في ترجمتــه أنه اشــتغل 

بالعلــم وبــرع فيــه، كمــا ســلك طريــق التدقيــق)106(، واســتفاد مــن علمــه العديــد مــن 

طلبــة العلــم، وتخــرج عــى يديــه الكثــر منهــم)107(.

      كمــا ورد في بعــض المصــادر التاريخيــة ذكــرٌ لطبيعــة العلاقــة بــن المعلــم 

وتلاميــذه، كتلــك العلاقــة التــي كانــت بــن الفقيــه عبــد اللــه بــن عبســن وتلامذتــه 
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والتــي تصــور لنــا بعــض آداب المعلــم وصفاتــه، ومنهــا: ســعيه لرغيبهــم في طلــب 

العلــم مــن خــلال الإحســان إليهــم، والســعي لهــم بالــرزق، بمعنــى أنــه تكفــل بتوفر 

المــال لطلابــه)108(، بــل نجــده إذا مــرض أحــد طلابــه يأتــي بنفســه إلى داره في الوقــت 

الــذي يعتــاد فيــه القــراءة، فيقــرؤه؛ حتــى لا ينقطــع عــن القــراءة، كمــا كان كثــر 

التفقــد لأحوالهــم، صبــوراً عــى مــا يســمع مــن أذى منهــم أو مــن غرهــم)109(، كمــا 

اتصــف بحســن التعليــم)110(، و قصــده طلبــة العلــم مــن المــدن الحرميــة)111(. 

ــعيد  ــيخ س ــا الش ــن فقهائه ــع م ــذا الجام ــس في ه ــتهر بالتدري ــن اش      ومم

ــس في  ــتهر بالتدري ــحري )ت972هـــ/1564م()112(، واش ــة الش ــوب بالرعي ــن يعق ب

ــد  ــن  عب ــه ب ــد الل ــه عب ــحر، الفقي ــى الش ــن ع ــاء الوافدي ــن العلم ــع، م ــذا الجام ه

ــس في  ــولى التدري ــث ت ــم)113(، حي ــن تري ــل )ت918هـــ/1512م( م ــن بافض الرحم

جامــع الشــحر)114(، ويعــود الفضــل في ذلــك للفقيــه ابــن عبســن؛ إذ اتفقــت بعــض 

المصــادر والمراجــع التاريخيــة عــى كونــه مــن ســعى لرتيــب الفقيــه عبــد اللــه بــن   

ــا إلى أن  ــوه هن ــا أن نن ــحر)115(، وعلين ــع الش ــاً في جام ــل مدرس ــن بافض ــد الرحم عب

ــذا  ــى التدريــس في ه ــر ع ــم يقت ــل، ل ــد الرحمــن بافض ــن عب ــه ب ــد الل ــه عب الفقي

ــكان  ــا)116(، ف ــران أيض ــجد باعم ــس في مس ــى التدري ــل ع ــل عم ــهر، ب ــع الش الجام

لوجــوده في الشــحر أبلــغ الأثــر عــى نشــاط الحركــة العلميــة فيهــا؛ ذلــك لأنــه نصــب 

ــه  ــذا الفقي ــتهر ه ــم، واش ــة العل ــن طلب ــر م ــه الكث ــع بعلم ــس، فانتف ــه للتدري نفس

بصــره عــى تعليــم العلــم)117(، كمــا عــرف بحســن تواصلــه مــع طلابــه، ليصــل بهــم 

ــة، و  ــس، والمطالع ــن التدري ــا ب ــه م ــتغلاً وقت ــم، مس ــن التعل ــوة م ــة المرج إلى المنفع
ــحر)119(.   ــم في الش ــة العل ــده طلب ــا)118(، وقص ــرى إلا في أحده ــادة، وكان لا ي العب

    والجديــر بالذكــر هنــا أن الأمــر لــم يكــن قــاصراً عــى هــذا الفقيــه فقــط، 

ــس  ــد في التدري ــهيد أحمد)ت929هـــ/1522م( دور رائ ــه الش ــه الفقي ــل كان لابن ب

بجامــع الشــحر؛ ذلــك أنــه كان مــن الطلبــة المتميزيــن، ولراعتــه وتميــزه عــن غــره 

مــن طلبــة العلــم في الجامــع؛ تــولى مهمــة إعــادة الــدرس عــن والــده فيــه)120(، ثــم 

مــا لبــث أن تــولى التدريــس في هــذا الجامــع بعــد وفــاة والــده، فصــار خلفــاً لــه في 

ــا  ــن فقهائه ــم)122(، وم ــة العل ــن طلب ــد م ــده العدي ــة قص ــه العلمي ــك)121(، ولمكانت ذل

أيضــا الشــيخ حســن باهــراوة )ت869ه/1464م( )123(، الــذي اشــتغل بالتدريــس في 

ــم مــن تريــم)124(.   ــة العل مســجده المعــروف باســمه، وقصــده طلب

     ومــن أهــم أماكــن التعليــم التــي كشــفت لنا عــن أبرز الفقهــاء، ممن اشــتغلوا 
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ــيدت  ــة ش ــة نظامي ــد أول مدرس ــي تع ــة)125(، والت ــة البدري ــا، المدرس ــس فيه بالتدري

ــن وســط  في الشــحر مســتقلةٌ عــن المســجد)126(، وهــي واقعــة في حــارة عقــل باعوي

المدينة)127(،وأشــارت بعــض المصــادر إلى أن هــذه المدرســة أسســت بأمــر من الســلطان 

بــدر الكثــري )ت977هـــ/1569م()128(، وكان ذلــك ســنة 955هـــ/1548م)129(، فتم 

بناؤهــا عــى يــد حســن باكثــر)130(، وفــرغ مــن بنيانهــا ســنة 959هـــ/1552م)131(، 

والهــدف مــن تأســيس هــذه المدرســة تعليــم المذهــب الشــافعي)132(.

ــة  ــلاطن الدول ــام س ــا اهتم ــف لن ــة يكش ــذه المدرس ــيس ه ــا أن تأس       كم

الكثريــة بنــشر المعرفــة في بلادهــم، حتــى إنهــم اســتقدموا للتدريــس في هــذه المدرســة 

ــي  ــن ع ــي ب ــيخ ع ــه الش ــم الفقي ــحر، كان أبرزه ــاورة للش ــدن مج ــن م ــاء م فقه

بايزيــد الدوعنــي )ت975هـــ/1567م( )133(، الــذي اســتقدمه الســلطان بــدر الكثــري 

ــلا  ــها أه ــا أرى لتدريس ــه: »م ــال ل ــا)134(، فق ــس به )ت977هـــ/1569م( للتدري

غــرك«)135(، فأقــام بهــا يــدرس ويفتــي، وأثنــي عليــه جماعــة مــن الأدبــاء العلمــاء 

والفضــلاء)136(، وقــد انتفــع بــه الكثــر مــن أهــل الشــحر، منهــم العلامــة المــؤرخ عبــد 

اللــه بــن محمــد باســخلة )ت986هـــ/1578م( )137(، كمــا قصــده طلبــة العلــم مــن 

ــاورة)138(.   ــدن المج الم

    كمــا اســتقدم للتدريــس في هــذه المدرســة الفقيــه الصالــح العلامــة محمــد 

ــم باجابــر )ت1006ه/ 1597م( )139(، الــذي خــرج للتدريــس فيهــا مــن  ــد الرحي عب

مدينــة بــروم)140(، واســتقدمه الســلطان الكثــري عبــد اللــه بــن بــدر، وكان ذلــك في 

ســنة)983ه/1575م(، وألزمــه بالتدريــس في مدرســة والــده الســلطان بــدر، فامتثــل 

لذلــك، واســتفاد مــن علمــه طَلَبتَهُــا مــن الشــحر وغرهــا )141(.

    ويجــدر بنــا أن نشــر إلى أن مــن فقهــاء الشــحر مــن كان لــه أثــر في نشــاط 

ــد  ــة زبي ــة تعــز)142(، ومدين ــة عــدن، ومدين ــة في مــدن أخــرى، كمدين الحركــة العلمي

ــه،  ــتفادة من ــلاب للاس ــال الط ــه إقب ــذي تبع ــا، وال ــس فيه ــولى التدري ــاً)143(، فت أيض

ومــن هــؤلاء الفقيــه عبد اللــه بــن عمــر بامخرمــة )ت972هـــ/1564م(، والــذي تولى 

التدريــس في مــدن عــدة)144(، منهــا عــدن التــي رحــل إليهــا بعــد أن عَــزَلَ نفســه عــن 

قضــاء الشــحر)145(، واســتقبله فيهــا عمــه الطيــب )ت947 هـــ /1540م( وأسرتــه، 

ــه  ــا عم ــتنابه عليه ــي اس ــها الت ــس في مدارس ــتغل بالتدري ــه، واش ــنوا ضيافت فأحس

الطيــب، كالمدرســة المنصوريــة)146(، والمدرســة الظاهريــة)147(، وقصــده فيهــا النــاس 

ــع  ــة)149(، وجام ــة الفرحاتي ــس في المدرس ــتغل بالتدري ــا اش ــدة)148(، كم ــلاد ع ــن ب م
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ــد، وتعــز، واســتفاد  عــدن)150(، واشــتغل بالتدريــس في حرمــوت، والحرمــن، وزبي

ــاصرة  ــادر المع ــره في المص ــن ورد ذك ــه مم ــهر تلامذت ــن أش ــرون)151(، وم ــه الكث من

لفــرة الدراســة الفقيــه محمــد بــن عبــد الرحيــم الجابــري )ت1006هـــ/1597م(

ــه بــن الصالــح محمــد ابــن أحمــد  ــد الل ــه عب ــد القــادر بــن الفقي ــه عب )152(، والفقي

بافضــل ) ت979هـــ/1571م(، الــذي أخــذ العلــم عنــه فــرة إقامتــه في عــدن)153(. 

ــحر،  ــاء في الش ــن الفقه ــر م ــدد آخ ــد ع ــاء، وُجِ ــؤلاء العلم ــب ه     وإلى جان

ــوا  ــي تول ــن الت ــا الأماك ــر لن ــم تظه ــه ل ــر أن ــا، غ ــس فيه ــتغالهم بالتدري ــت اش ثب

التدريــس فيهــا، ومــن هــؤلاء: الفقيــه الصالــح العالــم عــي بــن عبــد اللــه بالحــاج 

بافضل)ت938هـــ/1531م()154(، الــذي عمــل عــى تدريــس الحديــث النبــوي في مدينة 

الشــحر)155(، إلا أن المصــادر لــم تحــدد المــكان الــذي كان يــدرس فيــه، والفقيــه عوض 

بــن ســالم باهــراوة )ت883ه/1478م()156(، الــذي اشــتغل بالتعليــم في الشــحر)157(، 

وممــن اشــتغل بالتدريــس في الشــحر أيضًــا مــن آل باهــراوة الفقيــه عبــد اللــه باهراوة 

)ت844ه/1440م( )158(، وممــن أخــذ عنــه في الفقــه الفقيــه عبــد اللــه ابــن أبــي بكــر 

بــن عبــد الرحمــن الســقاف )ت865هـــ/1460م( )159(.

    ومــن ذلــك أيضــا القــاضي عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن باكثــر الكنــدي، توفي 

في حــدود ســنة )920هـــ/1514م( وثبــت اشــتغاله بالتدريس في الشــحر، إذ أشــر إلى 

أن تلامذتــه يزيــدون عــى المئــة)160(، ومنهــم أيضــا الفقيــه شــيخ بــن إســماعيل بــن 

إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن الســقاف )ت 950ه/1543م()161(، الــذي انتفــع وتخــرج  

بــه الكثــر مــن طلبــة العلــم)162(، ومــن فقهائهــا ممــن اشــتغل بالتدريــس في الشــحر 

الفقيــه محمــد بــن عمــر بحــرق )ت930هـــ/1523م(، ومــن أشــهر تلامذتــه عبــد 

الله بــن محمــد باجمــال )ت944هـــ/1537م()163(.

    ومنهــم الفقيــه عبــد اللــه بــن محمــد باسرومــي، الــذي جلــس للتدريــس في 

الشــحر، وانتفــع بــه جمــع كثــر مــن أهــل الشــحر وغرهــم، ومــن تلامذتــه الفقيــه 

عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة )ت972هـــ/1564م()164(، والفقيــه عبــد الرحمــن بــن 

عبــد اللــه باجمال)ت970هـــ/1562م()165(، وورد في ســرته أنــه كان يتقــرب إلى طلبة 

العلــم، ويبــذل الجهــد التــام لتأهيلهــم بالعلــم في مجالســه)166(، كذلــك اشــتغل الشــيخ 

ــن  ــماعا)167(، ومم ــاس س ــه الن ــر ل ــس، وكان يح ــدروس بالتدري ــه العي ــد الل عب

اشــتغل بالتدريــس أيضــا الفقيــه عبــد اللــه بــن عــي أبــي حاتــم )168(، والفقيــه الإمــام 

ــه  شــيخ بــن عقيــل الســقاف)169( ومــن تلامذتــه الفقيــه يــس ابــن الفقيــه عبــد الل
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بافضــل)170(. 

ب- التأليف والنسخ:
     ولــم يقتــر دور علمــاء الشــحر عــى اشــتغالهم بالتدريــس للنهــوض بالحركــة 
ــا:  ــدة، منه ــوم ع ــى عل ــتمل ع ــوع، اش ــرفي متن ــاج مع ــم إنت ــل كان له ــة، ب العلمي

علــوم القــرآن الكريــم، والحديــث، والفقــه وأصولــه، إلى جانــب مصنفاتهــم في العلــوم 

ــشر  ــف لن ــم بالتألي ــا اهتمامه ــس لن ــي تعك ــة، والت ــة، والاجتماعي ــة، والعقلي الطبيعي

العلــم والمعرفــة، والتــي ســاهم فيهــا علمــاء الشــحر مــن أهلهــا)171(، ومــن الوافديــن 

إليهــا مــن المــدن الحرميــة كالفقيــه محمــد بــن عمــر بحــرق الــذي وفــد إلى الشــحر 

مــن ســيؤون)172(، وحُفظــت لــه العديــد مــن المؤلفــات التــي أثــرت الحيــاة العلميــة 

في الشــحر)173(، وكذلــك الفقيــه عبداللــه بــن عبدالرحمــن بافضــل مــن تريــم، اســتقر 

ــه عــي  ــوم)174(، والفقي ــف العل ــد مــن المؤلفــات في مختل ــه العدي في الشــحر وكانــت ل

بــن بايزيــد الدوعنــي الــذي قصــد الشــحر مــن دوعــن)175( واســتقر بهــا إلى وفاتــه 

وصنــف العديــد مــن المؤلفــات فيهــا)176(.

ــل  ــن عم ــة، ومم ــخ والكتاب ــتغل بالنس ــن اش ــحر م ــاء الش ــن أبن ــتهر م ــا اشُ     كم
بالنســخ مــن أبنائهــا الفقيــه عبــد اللــه بــن عبســن )ت908هـــ/1502م()177(، بــل 

نجــد مــن أبنــاء الشــحر مــن اشــتغل في مهنــة النســخ، واشــتهر بهــا خــارج حــدود 
ــوفي بعد)805هـــ/1402م()178( ــحري المت ــان الش ــخ عثم ــل الناس ــة، مث ــذه المدين ه

نزيــل مكــة، حيــث جــاور بهــا لأكثــر مــن عشريــن ســنة، وكتــب فيهــا كتبــاً كثــرة 

بخطــه للنــاس، وتقــاضى أجــراً عــى ذلــك)179(، ونضيــف إلى ذلــك الفقيــه عبــد اللــه 

بافــلاح)180( الــذي كان مــن ضمــن النســاخ الذيــن يراجــع معهــم الشــيخ عبــد القــادر 

ــه)181(.   ــدروس مصنفات العي

 ج-  الإفتاء:
    الإفتــاء هــو إظهــار وبيــان الحكــم الشرعــي في المســائل للســائلن عنهــا)182(، 

بغايــة التحقيــق، وكمــال التفصيــل والتدقيــق)183(، ودور المفتــي قائــم عــى توضيــح 

الحــوادث المبهمــة في الــشرع، وهــو المجيب في الأمــور الشرعيــة، والنــوازل الغريبــة)184(.

    ويشــرط فيمــن يتــولى الإفتــاء الــشروط نفســها، الواجــب توافرها فيمــن يتولى 

القضــاء كالإســلام، والعــدل، والعلــم، والبلــوغ)185(، وتعيــن مــن يتــولى أمــر الفتــوى 

ــن خلدون)ت808هـــ/  ــول اب ــلطان، لق ــة أو الس ــار الخليف ــون باختي ــلاد، يك في الب

1405م(: » فللخليفــة تصفــح أهــل العلــم والتدريــس، ورد الفتيــا إلى مــن هــو أهــلا 
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لهــا، وإعانتــه عــى ذلــك، ومنــع مــن ليــس أهــلا لهــا، وزجــره، لأنهــا مــن مصالــح 

المســلمن في أديانهــم«)186(.

ــاء  ــرز فقهــاء الشــحر، هــم مــن تصــدروا لمنصــب الإفت ــا أن أب      ويظهــر لن

فيهــا، ومــن أشــهر مــن تــولى ذلــك في الشــحر: الفقيــه العالــم عمــر بــن عبــد اللــه بن 

حاتــم )ت919هـــ/1513م()187(، والفقيــه عي بايزيــد الدوعني )ت975هـــ/1567م(

.)188(

ــذه  ــدود ه ــى ح ــر ع ــم يقت ــوى ل ــم في الفت ــاط بعضه ــا أن نش ــت لدين وثب

ــه  ــل ل ــت تحُْمَ ــوت، إذ كان ــق حرم ــع مناط ــد إلى جمي ــل امت ــا، ب ــة ونواحيه المدين

الفتــاوى، بعــد أن آلــت لــه رئاســة الفقــه في الــر والبحــر، أمثــال الفقيــه عبــد اللــه 

بــن        عبــد الرحمــن بافضــل )ت918ه/1512م()189(، فانتفــع بســعة علمــه الكثــر 

مــن النــاس)190(، وأشــارت بعــض المصــادر لاشــتغال ابنــه أحمــد بــن عبــد اللــه بــن 

عبــد الرحمــن بافضــل )ت929هـــ/1522م( بالفتــوى أيضًــا)191(.

     كمــا لــم يقتــر نشــاط فقهــاء الشــحر في الفتــوى عــى حــدود المناطــق الحرمية، 

بــل نجــد منهــم مــن امتــد نشــاطه في الفتــوى إلى خــارج هــذه الحــدود، كالفقيــه عبــد 

اللــه بــن عمــر بامخرمــة )ت972هـــ/1564م(، الــذي ثبــت اشــتغاله بالإفتــاء)192(، 

ــع  ــه في جمي ــت ل ــوى كان ــه والفت ــة الفق ــأن رئاس ــادر ب ــض المص ــه بع ــهدت ل وش

الجهــات اليمنيــة، مــع امتــداد نشــاطه في الفتــوى إلى أقاليــم بعيــدة)193(، منهــا الهنــد، 

ــر  ــل ظاه ــبق دلي ــا س ــز)195(،وكل م ــان، وهرم ــار،  وآشي)194(، وعم ــواحل، ومليب والس

عــى مكانتــه العلميــة التــي بلغهــا، حتــى أصبــح مقصــدا للفتــوى في تلــك الأقطــار.

   وخــر دليــل عــى هــذه المكانــة العلميــة التــي بلغهــا الفقيــه عبــد اللــه بــن 

عمــر بامخرمــة، امتنــاع الفقهــاء عــن الفتــوى إذا كان مقيمــاً في مدنهــم، ومــن أمثلــة 

هــؤلاء: العلامــة عبــد الرحمــن بــن زيــاد )ت975هـــ/1567م()196(، الــذي كان يمتنــع 

عــن الفتــوى فــرة إقامــة الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة في زبيــد، معلــلاً ذلــك 

بقولــه:«لا ينبغــي لأحــد مــن أهــل زماننــا أن يفتــي، وشــيخ الإســلام عبــد اللــه بــن 

عمــر في بلــده«)197(، كمــا رفــض الإجابــة عــى أســئلة بعثهــا أهــل عــدن إليــه؛ لتواجــد 

الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة فيهــا، فقــال للرســول: » أليــس الشــيخ عبــد 

اللــه بامخرمــه في عــدن؟ فقــال: بــى، فــرد الأســئلة إليــه، وقــال لــه: لا أكتــب عليهــا 

وعندكــم الشــيخ عبــد اللــه«)198(، ومــن ذلــك أيضــا موقــف العلامــة أحمــد بــن عثمــان 

العمــودي )ت965هـــ/1557م()199(، الــذي امتنــع عــن الإجابــة عــى الأســئلة  فــرة 
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إقامــة الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة في مدينــة تعــز)200(.

    كمــا نجــد مــن الفقهــاء مــن يشــهد للفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة 

بســعة علمــه وفضلــه مثــل محدث عــدن ومفتيهــا أحمــد بــن عمــر الحكيم)ت986هـ/ 

1578م( )201(، الــذي أشــار بأنــه لــم يعهــد أحــد أعلــم منــه)202(، كمــا ترَْجَــمَ نشــاط 

فقهــاء الشــحر في الفتــوى إنتاجهــم المعــرفي في هــذا العلــم، فحفظــت لنــا المصــادر أبرز 

مؤلفاتهــم في ذلــك منهــا: فتــاوى محفوظــة)203(، وأخــرى مفقــودة )204(.
   وعلينــا أن ننــوه هنــا إلى أن فقهــاء الشــحر- ممــن ســبق ذكرهــم-، لــم يقتر 
نشــاطهم في الشــحر عــى الفتيــا، بــل اشــتغلوا في مناصــب أخــرى، فمنهــم مــن جلــس 
للإفتــاء والتدريــس)205(، ومنهــم مــن اشــتغل بالإفتــاء والتدريــس والقضــاء)206(، حتــى 

أصبحــوا عمــدة القطر في ذلــك)207(.
ثالثاً:دورهم في الحياة الاجتماعية :  

أ المساهمة في الأعمال الخرية المتنوعة:	-
 لــم يكــن العلمــاء في معــزل عــن المجتمــع الشــحري، إذ  كانــوا حريصــن عــى 
ــم  ــن تراج ــدة م ــع ع ــردد في مواض ــه، وت ــاس علي ــث الن ــر، وح ــال الخ ــام بأعم القي
علمــاء الشــحر، عبــارات تشــر لصــور ومظاهــر الأعمــال الخريــة التــي ســاهم بهــا 

هــؤلاء، ومنهــا: 
- سعيهم في قضاء حوائج المسلمين: -1

ــوا  ــحر، كان ــاء الش ــاء وعلم ــادر أن فقه ــن المص ــد م ــا العدي ــت لن     إذ أثبت
مــلاذ الفقــراء، والمســاكن، وأصحــاب الحاجــات، ولا يــردد هــؤلاء العلمــاء في تقديــم 
ــن كان  ــم م ــد منه ــا نج ــة، كم ــر والمثوب ــك الأج ــن ذل ــم م ــم، وغايته ــاعدة له المس

حريصــاً عــى الســعي في قضــاء حاجــات النــاس ومســاعدتهم ومــن هــؤلاء: الفقيــه 

عبــد اللــه بــن عبســن)ت908ه/1502م()208(، إذ ثبــت لنــا حرصــه عــى الســعي في 

قضــاء حوائــج المســلمن؛ خاصــة الضعفــاء والفقــراء منهــم، بــل وجدنــاه لا يــردد 

ــه: »لا يتأثــر  ــد الســلطان، بعــد رده في أخــرى لقول ــلُّ في معــاودة الشــفاعة عن ولا يمََ

عــى مــن رده، ولا يكــون ذلــك منفــرا لــه عــن الشــفاعة مــرة أخــرى، حتــى إنــه طلــع 

للســلطان في رفــع بعــض المظالــم، فــرده الســلطان، ولــم يقبــل شــفاعته، فلمــا خــرج 

وجــد جماعــة مــن الضعفــاء يشــكون مظلمــة، فرجــع إلى الســلطان في الحــال، وكلمــه، 

وشــفع لهــم، ولــم يكــن الــرد مانعــاً لــه عــن العــود لمثــل ذلــك في وقتــه«)209( ومــن 

أمثلــة ذلــك أيضــا الفقيــه عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بافضــل )ت918هـــ/1512م(، 
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الــذي اشــتهر بحرصــه عــى الســعي في حوائــج المســلمن ومصالحهــم)210(، والفقيــه 

ــه بــن محمــد باجمــال )ت944هـــ/1537م(، الــذي كان كثــر الشــفاعة في  عبــد الل

حوائــج النــاس بالشــحر)211(.

ــهيد  ــه الش ــاكن، كالفقي ــراء والمس ــاعدة الفق ــم بمس ــد منه ــتهر العدي ــا اش كم

أحمــد بافضــل )ت929هـــ/1522م(، الــذي اشــتهر بحرصــه عــى وصــل الفقــراء، 

والإكثــار مــن ذلــك، فــكان محبــاً ومكرمــاً لهــم)212(، ومنهــم أيضــا الفقيــه أبــو بكــر 

بــن محمــد بــن الطيــب مــولى عيديــد )ت1011هـــ/1602م()213(، والفقيــه  أحمــد بن 

عبــد الرحمــن بــن حســن ابــن الأســتاذ الأعظــم الفقيــه المقــدم )ت945هـــ/1538م(

)214(، والفقيــه زيــن بــن عبــد الرحمــن فقيــه بــن محمــد مــولى عيديــد)215(.

- كثرة  التصدق: -2
 أكــد الإســلام عــى ضرورة التصــدق، وحــث عــى الإكثــار منــه، لقولــه تعــالى: 

ــمْ وَلَا  ــمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ ــةً فَلَهُ ا وَعَلَانِيَ ــارِ سِرًّ ــلِ وَالنَّهَ ــم بِاللَّيْ ــونَ أمَْوَالَهُ ــنَ ينُفِقُ »الَّذِي

خَــوْفٌ عَلَيهِْــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزَنـُـونَ«)216(، وبــن أهميــة الصدقــة والغايــة منــه في كســب 

ــن ذَا الَّــذِي يقُْــرِضُ اللَّــهَ قَرْضًــا حَسَــناً فَيضَُاعِفَــهُ  الأجــر والثــواب، في قولــه تعــالي: »مَّ

لَــهُ وَلَــهُ أجَْــرٌ كَرِيــمٌ«)217(، ولا يخفــى علينــا مــا للصدقة مــن فوائد عــدة، منهــا تحقيق 

التكافــل الاجتماعــي، وإيجــاد التــوازن الإنســاني بــن أفــراد المجتمــع، ومــن أشــهر 

علمــاء الشــحر، ممــن عرفــوا  بكثــرة التصــدق، الفقيــه عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

بافضــل )ت918هـــ/1512م()218(، وابنــه الشــهيد أحمد )ت929هـــ/1522م()219(.

- بناء المساجد وترميمها: -3
ــا  ــادة، ومكانً ــه داراً للعب ــلمن، كون ــاة المس ــرة في حي ــه الكب ــجد أهميت   للمس

للتعليــم؛ لــذا كان محــط اهتمــام علمــاء مدينــة الشــحر، وكانــت لهــم أدوار في عمــارة 

المســاجد وترميمهــا.

ــاجد،  ــارة المس ــم دور في عم ــن كان له ــا، مم ــا وعلمائه ــهر فقهائه ــن أش  وم

العالــم الصــوفي الســيد عبــد الله ابــن أبــي بكــر الســقاف )ت865هـــ/ 1460م( )220(، 

الــذي  ابتنــى مســجد العيــدروس الكبــر)221(، كمــا أســس الفقيــه أحمــد بــن عبــد الله 

بــن عبــد الرحمــن بافضل)ت929هـــ/1522م(، مســجد أحمــد بالحــاج بافضــل)222(، 

ــق)223(،  ويرجــع البعــض الســبب في هــذه  ــن عتي ويعــرف هــذا المســجد بمســجد اب

التســمية المشــركة؛ لمســاهمة الشــيخ ابــن عتيــق في بنــاء المســجد)224(.

     كمــا ابتنــى الشــيخ محمــد بــن ســالم بامعيبــد مســجد بقشــة)225(، وممــن اشــتهر 
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مــن فقهائهــا في ذلــك العلامــة الفقيــه عبــد الرحمــن بــن محمــد بن مــزروع الشــبامي 

)ت913هـــ/ 1507م()226(، الــذي أســس مســجدا عــرف باســمه، وهــو مســجد بــن 

.)227 مزروع)

ــال  ــر مث ــك،  فخ ــحر في ذل ــاء الش ــات، ودور فقه ــق بالرميم ــا يتعل ــا فيم     أم

ــلادي  ــشر المي ــس ع ــري/ الخام ــع الهج ــرن التاس ــي الق ــحر، فف ــع الش ــا جام عليه

ــه المحــدث الشــيخ أحمــد بــن قضيمتــي)228( ســنة  دَ عمــارة هــذا الجامــع الفقي ــدَّ جَ

)846هـــ/1442م()229( ،وجــددت عمارتــه أيضــا ســنة 865 هـــ/ 1460م، عــى يــد 

ــهل)ت875هـ/1470م()230(. ــن س ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن ب ــيخ حس الش

ــشر  ــادس ع ــاشر الهجري/الس ــرن الع ــع الق ــداً في مطل ــهد تجدي ــا ش     كم

الميــلادي، وبالتحديــد ســنة 900هـــ/ 1494م، عــى يــد الفقيــه عبــد اللــه بــن محمــد 

ــا بوضــوح إلى طبيعــة  ــم تــشر المصــادر هن بــن عبســن )ت908ه/1502م()231(، ول

ــهد  ــنة 934ه/ 1527م ش ــا س ــرن أيض ــذا الق ــا، وفي ه ــدات وتفاصيله ــذه التجدي ه

ــن  ــه ب ــد الل ــف عب ــيد الشري ــد الس ــى ي ــي، ع ــه الشرق ــادة في جانب ــجد زي ــذا المس ه

الطيــب بــن عبــد الرحمــن بــن الفقيــه محمــد مــولى عيديــد، وفي الســنة ذاتهــا شرع 

إســماعيل الكرعمــي في زيــادة الجهــة الشــمالية منــه)232(، ومــن المؤسســات العلميــة 

ــهد  ــذي ش ــران)233(، ال ــد باعم ــيخ أحم ــجد الش ــعة، مس ــات توس ــهدت عملي ــي ش الت

ــه)234(. ــاء حمــام في ــادة ببن زي

ب- الوعظ :
    دعــا الإســلام إلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في قولــه تعالى:«ولتكــن 

منكــم أمــة يدعــون إلى الخــر ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر وأولئــك هــم 

ــم  ــن رأى منك ــلام: »م ــلاة والس ــه الص ــول علي ــال الرس ــك ق ــون«)235(، وفي ذل المفلح

منكــرا فلينكــره بيــده، ومــن لــم يســتطع فبلســانه، ومــن لــم يســتطع فبقلبــه وذلــك 

أضعــف الإيمــان«)236(.

    وفي الشــحر كان علماءهــا جــزأً لا يتجــزأ مــن المجتمــع الشــحري، ومدركــن 

ــادهم  ــاس، وإرش ــم الن ــم بتعلي ــشر العل ــر في ن ــال وظاه ــم دورٌ فع ــاه، وله لقضاي

ــرون  ــي يظُه ــم الت ــلال مؤلفاته ــن خ ــة، أو م ــهم العلمي ــلال دروس ــن خ ــواب م للص

فيهــا الحــق مــن الباطــل؛ لتجنــب الخطــأ، والوقــوع في الظــلال، أو عــن طريــق الــرد 

ــرص  ــى ح ــهد ع ــي تش ــة الت ــن الأمثل ــة، وم ــارات الضال ــدع والتي ــاب الب ــى أصح ع

ــه  ــد الل ــه عب ــار الحــق، موقــف الفقي ــاء الشــحر عــى الوعــظ، والنصــح، وإظه فقه
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ــة،  ــة الضال ــرق الصوفي ــض الف ــن بع ــة )ت279هـــ/4651م( م ــر بامخرم ــن عم ب

ــم)237(. ــرد عليه ــف لل ــاده في التألي واجته

ــي  ــروف، والنه ــر بالمع ــح، والأم ــم النص ــم في تقدي ــا دوره ــك أيض ــن ذل     وم

ــن  ــه م ــوا ب ــا تمتع ــم م ــدور العظي ــذا ال ــم به ــاعدهم في قيامه ــر، وس ــن المنك ع

ــة،  ــة والإداري ــب الديني ــن المناص ــد م ــون في العدي ــم يرتق ــزات؛ جعلته ــلات وممي مؤه

ــاء  ــاء، أو الإفت ــس، أو القض ــواء في التدري ــك، س ــكل ذل ــام ب ــن القي ــم م ــي مكنته الت

وغرهــا، ومــن أمثلــة ذلــك الفقيــه عبــد اللــه بــن عبســن )ت 809هـــ/2051م( الذي 

ــوك  ــى المل ــكار ع ــردد في الإن ــن المنكــر، لا ي ــر بالمعــروف والنهــي ع ــا بالأم كان قائم

ــراء)238(. والأم

بــل نجــد مــن أفعالــه خــر دليــل عــى حرصــه عــى إزالــة الظلــم عــن كاهــل 

الرعيــه، في اســرجاع وقــف المســجد مــن الدولــة قبــل أن يندثــر)239(، ومــا قــام بــه- 

بعــد توليــه القضــاء- في الشــكوى التــي قدمهــا له أحــد الرعيــة ضــد الســلطان، والتي 

أشرنــا لهــا فيمــا ســبق، إذ لــم يــردد في اســتدعائه، والحكــم بشــأنه، ومــن أمثلــة ذلك 

أيضــا الفقيــه عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل )ت819هـــ/2151م( الــذي كان 

آمــراً بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر)240(.

ج- تعزيز المثل الأخلاقية للمجتمع:
ــة  ــلاق الفاضل ــز الأخ ــم وتعزي ــر في دع ــر ظاه ــحر أث ــاء الش      كان لعلم

للمجتمــع، وإبــراز الصفــات الحميــدة، مــن خــلال كونهــم قــدوة للدارســن وللعامــة، 

في تعاملاتهــم، وأخلاقهــم، وصرهــم، فتطابــق أقوالهــم أفعالهــم؛ لينتقــل  هــذا الأثــر 

ــة.     ــائهم، وإلى العام ــم، وإلى جلس إلى طلابه

ــن  ــع، ومم ــم التواض ــحر في أخلاقه ــاء الش ــه علم ــز ب ــا تمي ــرز م ــن أب     وم

اتصــف بهــذا الخلــق مــن فقهائهــا الفقيــه فضــل بــن     عبــد اللــه بــن أبــي فضــل 

ــك، إذ ورد  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــه خ ــد طلاب ــع أح ــه م )ت805هـــ/1402م(، وقصت

بخصــوص ذلــك أن أحــد طلابــه أقبــل عليــه مدهنًــا و متبخــرًا ليقــرأ عليــه، فرجــع 

الشــيخ إلى الخلــف قائلاً:«خابــت الدنيــا وخــاب طيبهــا«)241(، وفي ترفــه هــذا حــثٌ 

ــن  ــن عبس ــه ب ــد الل ــه عب ــم الفقي ــر، ومنه ــدم التفاخ ــع وع ــى التواض ــب ع للطال

)908هـــ/1502م( الــذي اشــتهر بالتواضــع، والبعــد عــن الكــر)242(، وممــن اتصــف 

بذلــك أيضــا الفقيــه عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضل)ت918هـــ/1512م()243(، 

ــن  ــه ب ــن فقي ــد الرحم ــن عب ــن ب ــه زي ــا الفقي ــن فقهائه ــع م ــتهر بالتواض ــا اش كم
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ــد)244(. ــولى عيدي ــد م محم

    ومــن الأخــلاق التــي تحــى بهــا علمــاء الشــحر الزهــد والتقشــف في المــأكل، 

والملبــس، والمــشرب، كالفقيــه  عبــد اللــه بــن عبســن، الــذي كان زاهــداً، ورعــاً)245(، 

متقشــفاً في لباســه، بعيــدا عــن التكلــف)246(، والفقيــه  عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

بافضــل اشــتهر أيضًــا بزهــده)247(، وممــن اتصــف بالزهــد كذلــك الفقيــه  أحمــد بــن  

ــم  ــتاذ الأعظ ــن الأس ــد اب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــن ب ــد الرحم عب

الفقيــه المقــدم، والــذي كان زاهــداً، لا ينظــر إلى الدنيــا إلا بعــن الاحتقــار)248(، ومنهــم 

أيضــا الفقيــه زيــن بــن عبــد الرحمــن الفقيــه بــن محمــد مــولى عيديــد، الــذي اشــتهر 

بالزهــد)249(.

ــق،  ــوع إلى الح ــردد في الرج ــن لا ي ــا م ــا وعلمائه ــن فقهائه ــد م ــا نج     كم

ــرق  ــر بح ــن عم ــد ب ــه محم ــك الفقي ــى ذل ــال ع ــر مث ــأ، وخ ــراف بالخط والاع

ــا  ــدل فيه ــة دار الج ــألة فقهي ــه في مس ــرف بخطئ ــذي اع )ت930هـــ/1523م(، ال

ــب  ــباق لطل ــم الس ــد منه ــل نج ــن)250(، ب ــن عبس ــه ب ــد الل ــه عب ــن الفقي ــه وب بين

ــناء  ــة الس ــي في كتاب ــره الش ــا ذك ــن، ومم ــن عبس ــه ب ــد الل ــه عب ــو، كالفقي العف

الباهر)ت1093هـــ/1682م( بخصــوص ذلــك قــال لــه بعضهــم: » أنــت مرائــي، قال: 

ذلــك طبيعــي- أو كمــا قــال- ولــم يغضــب، ولــم يتغــر عليــه«)251(، وكان مــن عادتــه 

ــا؛  ــب الرض ــادر بطل ــن يب ــو م ــن كان، كان ه ــاً م ــم كائن ــع أحده ــف م ــا اختل إذا م

ــيطان)252(. ــبيلاً للش ــد س ــن أح ــه وب ــدع بين ــى لا ي حت

ــحر  ــك في الش ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــى الطاع ــر ع ــا الص ــم أيض ــن صفاته    وم

الفقيــه عبــد اللــه بــن محمــد باسرومــي )ت943هـــ/1536م(، الــذي ورد في ســرته 

ــره  ــتهر بص ــن اش ــة)253(، ومم ــة، والأوراد النبوي ــى الطاع ــر ع ــوي الص ــه كان ق أن

ــه بافــلاح )ت1020هـــ/1611م()254(. وقــوة احتمالــه الأديــب عبــد الل

ــادة،  ــم والعب ــاع للعل ــتهر بالانقط ــن اش ــا م ــن فقهائه ــد م ــا نج      كم
ــل )ت918هـــ/1512م(  ــن بافض ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــه عب كالفقي
ــداً  ــلا ًعاب ــاً فاض ــاً، وكان عالم ــلاً وورع ــاً وعم ــه علم ــد وقت ــذي كان أوح ال
ناســكاً، ومحافظــاً عــى وقتــه، فــلا يــرى إلا أثنــاء تعليمــه للطلبــة، أو عنــد 
مطالعتــه للكتــب، أو عنــد اشــتغاله بالعبــادة والذكــر)255(، ومنهــم الشــيخ         
أبــو عبــد اللــه فضــل بــن عبــد اللــه الحرمــي )805هـــ/1402م()256( 
ــوء  ــى وض ــا ع ــزال فيه ــاجد، ولا ي ــي المس ــردد ع ــا ي ــراً م ــذي كان كث ال
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كامــل، يقــرأ القــرآن والعلــم، ولــه العنايــة بتحصيــل الفوائــد)257(، ومنهــم 
الشــهيد أحمــد )ت929هـــ/1522م( الــذي عُــرِف بحرصــه عــى توزيــع 
ــس)258(،  ــادة، أوالتدري ــة، أوالإف ــة، أو الكتاب ــات، والمطالع ــه في الطاع أوقات
ومنهــم أيضــا أبــو بكــر بــن محمــد بــن الطيــب بــن عبــد الرحمــن بــن 
ــة  ــه ملازمت ــرف عن ــذي ع ــولى عيديد)ت1011هـــ/1602م(، ال ــد م محم
للعبــادة والطاعــة)259(، والفقيــه زيــن بــن عبــد الرحمــن فقيــه بــن محمــد 
ــادة،  ــرة العب ــهورا بكث ــه:« كان مش ــرته أن ــا ورد في س ــد، ومم ــولى عيدي م
معروفــا بالــورع والزهــادة، وكان كتابــه أنيســه، والتقــوى جليســه، لايســأل 
عمــن غــدا ولا مــن راح، موزعــا أوقاتــه في المســاء والصبــاح، كثــر التــلاوة 
بالليــل والنهــار، طويــل القيــام بالأســحار«)260(، ومــن ذلــك أيضــاً الصــر 
ــه بــن عبســن )ت908هـــ/1502م(، الــذي  ــد الل ــه عب في التعليــم كالفقي

ــة )261(. ــم الطلب عــرف بصــره في تعلي
     ومــن فقهائهــا مــن وصفتــه بعــض المصــادر بصفــات عــدة، تكشــف عــن 

ــن  ــب، وحس ــن الجان ــل ل ــا، مث ــة وآدابه ــرة النبوي ــاج الس ــلاق، وانته ــن الأخ حس

ــاً  ــا كان متجنب ــن عبســن )ت908ه/1502م()262(، كم ــه ب ــد الل ــه عب ــق، كالفقي الخل

الحســد والحقــد)263(، ومنهــم مــن اشــتهر بحســن الظــن بالنــاس، كالشــيخ أبــي عبــد 

اللــه فضــل بــن عبــد اللــه الحرمــي )ت805هـــ/1402م()264(، ومنهــم مــن اشــتهر 

بحرصــه عــى صلــة الرحــم، ومســاعدة المحتاجــن، مثــل: أبــي بكــر بــن محمــد بــن 

الطيــب بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد مــولى عيديد)ت1011هـــ/1602م( )265(.

ــلاق  ــك بالأخ ــلاح، والتمس ــوى، والص ــتهر بالتق ــن اشُ ــم م ــد منه ــا نج     كم

الرضيــة، وآداب الســرة النبويــة، كالفقيــه أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن حســن بــن 

عــي بــن محمــد بــن أحمــد ابــن الأســتاذ الأعظــم الفقيــه المقدم)ت945هـــ/1538م(

ــذي ورد  ــن البيض)ت1001هـــ/1592م( ال ــد الرحم ــن عب ــد ب ــه أحم )266(، وكالفقي

ــن  ــم م ــة)267(، ومنه ــلاق اللطيف ــة، والأخ ــة الشريف ــكارم العلي ــه بالم ــه تحلي في ترجمت

اشــتهر بــشرف النفــس، وحســن الطريقــة، ولــن الجانــب، كالفقيــه عبــد اللــه عبــد 

ــن  ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــه أحم ــك ابن الرحمــن بافضل)ت918هـــ/1512م()268(، وكذل

ــدة، وشرف  ــن العقي ــتهر بحس ــذي اش ــن بافضل)ت929هـــ/1522م( ال ــد الرحم عب

النفــس)269(، والفقيــه عبــد اللــه باسرومــي )ت943ه/1536م( الــذي اشــتهر بلطفــه، 

وكونــه قريــب الجانــب، ســليم الباطــن)270(، ومنهــم أيضــا الأديــب عبــد اللــه بافــلاح 
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)ت1020هـــ/1611م( الــذي عــرف عنــه حســن الأخــلاق، ولطــف الطبــع)271(.

رابعًا:المكانة العلمية لعلماء الشحر في المجتمع الحضرمي: 
     مــن خــلال مــا ســبق ذكــره مــن أمثلــة، يتضــح لنــا مــا حظــي بــه علمــاء 

الشــحر مــن مكانــة رفيعــة في المجتمــع، مــن خــلال أدوارهــم التــي قدموهــا، ســواء 

ــذي  ــي، وال ــي، أو العلم ــي، أو الدين ــياسي، أو الاجتماع ــد الس ــى الصعي ــك ع أكان ذل

ــوا جــزءاً مــن المجتمــع،  ــل كان ــة خاصــة، ب ــم يشــكلوا فئ ــا أيضــا أنهــم ل يؤكــد لن

ينتمــون لجميــع فئاتــه، فكانــوا محــل احــرام وتقديــر مــن العامــة والخاصــة عــى 

حــد ســواء، ويتضــح ذلــك مــن خــلال عــدد مــن الشــواهد، ومنهــا:

الألقــاب العلميــة التــي وردت في المصــادر التاريخيــة منســوبة لأبــرز 	 
فقهائهــا، كالفقيــه)272(، والإمــام)273(، والشــيخ)274(، والعالــم العلامة، 
والمعلــم ، والمعيــد)275(، والمحــدث)276( والمقــريء)277(، وجميعهــا تصور 
ــن  ــلال القرن ــحر خ ــاء الش ــا علم ــي بلغه ــة الت ــة العلمي ــا المنزل لن
ــشر  ــادس ع ــشر والس ــس ع ــاشر الهجرين/الخام ــع والع التاس

ــن. الميلادي
      ومــن أبــرز مــن تعــددت ألقابهــم مــن علمائهــا في مطلــع القــرن التاســع 

ــث  ــل )ت805هـــ/1402م(، حي ــن فض ــه ب ــد الل ــن عب ــل ب ــه فض ــري، الفقي الهج

ــري،  ــاشر الهج ــرن الع ــهد الق ــا ش ــه)278(، كم ــيد الفقي ــيخ الس ــب بالش كان يلق

ــن  ــه ب ــد الل ــه عب ــا، كالفقي ــن علمائه ــم م ــددت ألقابه ــن تع ــهر م ــرز وأش أب

عبســن)ت908هـ/1502م(، الــذي عــرف بالفقيــه)279(، ولــم يكــن هــذا الأمــر قاصراً 

عليــه، بــل نجــد العديــد من علمــاء الشــحر ممــن اقرنــت أســماؤهم بهــذا اللقــب)280(، 

ه العيــدروس في كتابــه النــور الســافر بـ:«الإمــام  كمــا لقــب أيضــا بالإمــام)281(، وَحَــلاَّ

العلامــة، الــولي، الصالــح، الــورع، الزاهــد، بقيــة الســلف، وعمــدة الخلــف، القــاضي، 

ــاضي )283(. ــل والق ــيخ الجلي ــا بالش ــب أيض ــه«)282(، ولق الفقي

وكذلــك ورد اســم الفقيــه محمــد بــن عبــد اللــه بالحــاج )ت908ه/1502م( في 

أحــد المصــادر محــى بلقــب الفقيــه الإمــام العالــم)284(، وأشــارت لــه أخــرى بالفقيــه 

ــي  ــر المغرب ــن الفخ ــر اب ــي بك ــن أب ــن ب ــمس الدي ــا ش ــم أيض ــة)285(، ومنه العلام

)ت910هـــ/1504م(، الــذي عــرف بعلامــة الشــحر في القــراءات)286(.

    وممــن تعــددت ألقابــه في المصــادر التاريخيــة، تأكيــدًا عــى المكانــة العلميــة 

التــي بلغهــا، الفقيــه عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل )ت918ه/1512م(، الــذي 
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عــرف بالســيد الفقيــه، والعالــم العلامــة)287(، كمــا أضافــت مصــادر أخــرى إلى ذلــك 

ــة)288(،  ــام والعلام ــيخ والإم ــل الش ــه، مث ــذا الفقي ــم ه ــت باس ــرى، ارتبط ــا أخ ألقابً

وأشــار لــه شــنبل)ت920هـ/1514م( في كتابــه تاريــخ شــنبل قائــلا: » عــن الأعيان، 

وجوهــرة الزمــان عفيــف الديــن، الفقيــه العالــم«)289(، ومنهــم أيضــا مفتــي الشــحر 

عمــر بن عبــد اللــه باحاتــم )ت919هـــ/1513م( الملقــب بالفقيــه العالــم)290(، وكذلك  

ــه  ــه)291(، وبالفقي ــب بالفقي ــذي لق ــد )ت929هـــ/1522م(، ال ــهيد أحم ــه الش الفقي

العلامــة)292( وبالإمــام العالــم)293(، ومــن ذلــك أيضــا إخوتــه، كالفقيــه حســن بــن عبــد 

ــوم)295(،  ــن في العل ــم المتفن ــه العال ــد الرحمــن بافضــل)294(، لقــب بالفقي ــن عب ــه ب الل

ــه العلامــة  ــد الرحمــن بافضــل الملقــب بالفقي ــه بــن عب ــد الل ــه عــي بــن   عب والفقي

الحــر الفهامة)296(،ويشــيد أحدهــم بتفننــه في العلــوم المختلفــة)297(.

    كمــا نجــد مــن علمــاء الشــحر مــن ارتبــط اســمه بلقــب الفقيــه المعلــم، مثــل 

الفقيــه يعقــوب بــن رحمة)ت929هـــ/1522م()298(، وكذلــك الســيد شــهاب الديــن 

أحمــد بادهمــج )ت965هـــ/ 1557م()299(، الــذي لقــب بالســيد الفقيــه المعلــم الــورع 

ــر المتــوفى في  ــد الرحمــن باكث ــه بــن عب ــد الل الزاهــد)300(، ومنهــم أيضــا القــاضي عب

حــدود ســنة )920هـــ/1514م(، لقــب بـ«العلامــة الفهامــة، وقليــل النظــر، المتفنــن 

النحريــر، حــاوي العلــوم الدقيقــة، الغــارف مــن بحــر الشريعــة والحقيقــة«)301(. 

ــذي  ــر بحــرق )ت930ه/1523م(، ال ــن عم ــد ب ــه محم    ومنهــم أيضــا الفقي

لقــب بالســيد الفقيــه الــولي جمــال الديــن)302(، ومــن الألقــاب التــي وردت في بعــض 

المصــادر مرتبطةً باســمه، مــا ذكــره العيدروس)ت1038هـــ/1628م( في كتابــه النور 

الســافر قائــلا: »الشــيخ الإمــام البــارع، النحــوي اللغــوي، الأديــب المفنــن ، القــاضي 

جمــال الديــن محمــد بــن عمــر«)303(، بــل نجــد أحدهــم يشــيد بــه قائلاً:«العالــم الــذي 

يمــي تحــت علــم فتيــاه العلماء الأعــلام، وحملــة الأقــلام، وتخضــع لفصاحتــه وبلاغته 

صيارفــة النثــر والنظــام، شــيخ اللغــة والنحــو والإعــراب، وعمــدة الفقهــاء في نصــوص 

الشــافعي والأصحــاب، مــن جمــع مــن ســابق الاشــتغال مســتصحبة طارفــاً وتليــداً، 

ومــن قالــت لــه العلــوم- وقــد مارســها مــن صغــره-: ألــم نربــك فتيــا وليــدا«)304(.

   ومنهــم أيضــا الفقيــه عبــد اللــه بــن أحمــد باسرومــي )ت943هـــ/1536م(، 

الــذي لقــب بالفقيــه الصالــح)305(، وأشــار لــه الشــي)ت1093هـ/1682م( في الســناء 

الباهــر قائــلًا: »صاحــب الكمــالات العمليــة، والآداب العلميــة«)306(، وممــن ورد ذكــره 

ــة )ت972هـــ/1564م(،  ــر بامخرم ــن عم ــه ب ــد الل ــام عب ــا الإم ــا أيض ــن فقهائه م
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حيــث لقــب بالســيد الإمــام، والشــيخ العلامــة، ومفتــي الأنــام، وحجــة الاســلام)307(، 

ولقــب أيضــا بشــيخ الإســلام، مفتــي اليمــن، وعلامــة الزمــن)308(.

   ومنهــم أيضــا الفقيــه عــي بايزيــد الدوعنــي )ت975هـــ/م1567م(، 

ــدر  ــال في ال ــه باجم ــه)309(، ووصف ــة، والفقي ــم العلام ــيخ، والعال ــب بالش ــذي لق ال

الفاخر)ت1019هـــ/1610م( بأنــه:«كان مــن العلمــاء العاملــن، والأكابــر المعتمديــن، 

انفــرد بشــهرة العلــم والفتــوى، وانتفــع بــه جماعــة مــن العلمــاء«)310(،  كذلــك ورد 

ــدة  ــاب ع ــا بألق ــر، مرتبط ــناء الباه ــي)ت1093هـ/1682م(في الس ــد الش ــمه عن اس

ــد  ــد، أح ــي بايزي ــن ع ــي ب ــن ع ــور الدي ــام، ن ــر الهم ــام، الح ــيخ الإم في قوله:«الش

العلمــاء الأفاضــل، والفقهــاء المشــهورين الأماثــل، أحــد مشــايخ وادي دوعــن وعلمائــه، 

ــن  ــة المدقق ــلاق، وفهام ــى الإط ــن ع ــة المحقق ــه، علام ــه وفقهائ ــد فضلائ وأوح

بالاتفاق«)311(،وأيضــا في موضــع آخر:«صــار في جهتــه عمــدة المفُتيــن، ورحلــة 

ــر«)312(.   ــع كث ــه جم ــرج ب ــر، وتخ ــم غف ــه ج ــذ عن ــن، أخ الطالب

ومــن الشــواهد عــى المكانــة الاجتماعيــة التــي حظــي بهــا العلمــاء 	 
في هــذه الفــرة الزمنيــة، ماحــازوه مــن الرضــاء والاستحســان، بمــا 

أطُــروا بــه مــن عبــارات الثنــاء والتقديــر.
     وممــن حَفِظَــت لــه المصــادر رضى واستحســان علمائــه، ومشــائخه، 

ــل  ــن بافض ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــه عب ــه، الفقي ــم علي ــه، وثناءه ــض تلامذت وبع

أثنــى عليــه الأئمــة المشــهورون مــن مشــايخه)313(،  إذ  )ت918هـــ/1512م(؛ 

كشــيخه عبــد اللــه بــن أحمــد أبــي مخرمــة )ت903هـــ/1497م(، الــذي كان كثــر 

ــه بــن محمــد أبــو قشــر  ــد الل ــه تلامذتــه، ومنهــم عب ــه، كمــا أثنــى علي ــاء علي الثن

)ت958هـــ/1551م(، الــذي ذكــره من جملة شــيوخه، وامتدحــه، وأطنب في ذلــك)314(. 

    ومــن هــؤلاء الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة )ت972هـــ/1564م(، 

ــي  ــر الهيتم ــن حج ــه اب ــل الفقي ــره، مث ــاء ع ــن فقه ــة م ــه جمل ــى علي ــذي أثن ال

)ت973هـــ/1565م(، بعــد لقائــه بــه، إثــر مذاكــرة تمــت بينهمــا في بعــض المســائل 

التــي كشــف لــه عــن ســعة علمــه وفهمــه، فأعجب بمــا شــهده منــه، وممــا قالــه فيه: 

»أنــه العالــم المجتهــد، ولــو وافى القــرن... لــكان هــو المجــدد«)315(، وممــن أثنــى عليــه 

أيضــا العالــم محــي الديــن العلامــة عبــد القــادر بــن أحمــد الإسرائيي)ت1015هـــ/ 

1606م( )316( حــدث أن تمــت بينــه والفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة  مطاراحات 

ومناظــرات، انتهــت بإقــرار كل منهمــا بالفضــل للآخــر)317(.
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ــد  ــن محم ــد ب ــلام أحم ــيخ الإس ــه وش ــدث بين ــا ماح ــك أيض ــن ذل    وم

الطنبــداوي )ت948هـــ/1541م()318(، عندمــا حــر الفقيــه مجلســه في زبيد، وســلم 

ــم؟  ــه العال ــت الفقي ــال له:«أن ــه، فق ــمه، فأجاب ــن اس ــأله ع ــه فس ــم يعرف ــه، فل علي

قــال: لا، بــل ذاك جــدي عبــد اللــه بــن أحمــد، قــال: لســت أعنيــه بــل أعنــي حفيــده 

الموجــود الآن بالشــحر، فقــال بعــض الحاضريــن: هــو هــذا«)319(، فنهــض إليــه، وكان 

كبــر الســن، وأعــاد الســلام عليــه، واســتأذنه في الســؤال بخصــوص مســألة فقهيــة، 

فأجابــه الفقيــه بأنــه ليــس أهــلًا لذلــك، فــأصر الشــيخ عليــه، وبأنــه لــم يجــد مثلــه 

في تحريــر الجوابــات، فأجابــه، فالتفــت إلى أحــد تلامذتــه قائلًا:«أليــس ظهــر لي فيهــا 

بالأمــس ماظهــر لهــذا الإمــام«)320(،  ومــن ذلــك ماوصــف بــه في كتــاب الــدر الفاخــر 

ونصه:«أوحــد أهــل عــره في الفقــه وفي ســائر العلــوم ، معــدوداً مــن أعيــان الأكابــر، 

لــم يولــد لــه في جهتــه مماثــلاً ولا مناظــر«)321(.      

ــة  ــم العلام ــه، منه ــلاء علي ــعراء والفض ــض الش ــاء بع ــك ثن ــف إلى ذل     ونضي

الأديــب عبــد العزيــز بــن عــي الزمزمــي)322(، والعلامــة جمــال الديــن محمــد بــن عبــد 

القــادر بــن أحمــد الإسرائيــي الحبانــي )ت 1015هـــ/ 1606م(، والفقيــه الأديب محي 

الديــن عبــد القادر بــن عبــد اللــه بافضــل العدني)ت979هـــ/ 1571م()323(،والشــاعر 

الأديــب يحــي الدمشــقي الــذي تــوفي بعد)1028هـــ/1618م( )324( وممــا قالــه فيه:

ياعمري الأصل أنت مالكي         ونافعي بفضله بن البشر
ها قد رفعت مسندي إليكم         لمالك لنافع لابن عمر)325(.

ــم  ــن مكانته ــت م ــكات رفع ــم مل ــرت فيه ــن تواف ــحر م ــاء الش ــن فقه     وم

العلميــة، مثــل الفقيــه عبــد اللــه بــن عمــر بامخرمــة، الــذي تمتــع بصفــات ســاهمت 

ــب،  ــم الثاق ــظ، والفه ــذكاء، والحف ــة، كال ــة علمي ــن مكان ــه م ــا بلغ ــر فيم ــدور كب ب

وصــواب الــرأي، وتمتــع أيضــاً بالقــدرة الكبــرة عــى الاســتنباط والاســتدراك، وبلــغ 

ــراءة أو  ــواء أكان للق ــه، س ــه تجاه ــت أغراض ــاب اختلف ــن كت ــي م ــه لا ينته ــه أن ب

المطالعــة أو للــدرس، حتــى يكــون قــد حفظــه، وحــرر مســائله، ونــوه ونبــه لمــا فيــه 

مــن فوائــد، وأيضــاً مــا يصــل لــه مــن إشــكال ونقــد ورد)326(، كذلــك تمتــع الفقيــه 

عبــد اللــه بــن عبســن بصفــات شــهدت لــه بهــا أحــد المصــادر، منهــا قــوة الفطنــة، 

ــن  ــرفي م ــه  المع ــها  إنتاج ــي يعكس ــم، والت ــل في العل ــعة الفض ــادة، وس ــزارة الم وغ

ــواشٍ)327(. ــاوى، وح ــاث، وفت ــات، وأبح كتاب

    ولــم يقتــر الأمــر عــى علمــاء ومشــائخ الفقهــاء للكشــف عــن مكانتهم 
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ــة  ــة والخاص ــاء العام ــي بثن ــن حظ ــم م ــد منه ــل نج ــا، ب ــة وغره العلمي
عــى حــد ســواء، ومــن أمثلــة هــؤلاء الفقيــه عبــد اللــه بــن عقيــل بافضــل 
ــاص  ــد الخ ــن عن ــاء الحس ــه الثن ــذي كان ل )ت980هـــ/1572م(، وال
والعــام)328(، وأيضــا شــيخ بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن 
ــاص  ــد الخ ــام عن ــول الت ــه القب ــذي ل ــقاف )ت950ه/ 1543م(، ال الس

ــة)329(. ــذ الكلم ــا كان ناف ــام، كم والع
   وفي الختام أمكن التوصل إلى نتائج وهي :

أكــدت الدراســة بــأن لعلمــاء الشــحر دوراً رائــداً في التأثــر عــى الــرأي العام، . 1
ويتجــى أثرهــم هــذا في دورهــم في التحفيــز عــى القتــال ودورهــم في قيــادة 

المعــارك، كالــدور الــذي أداه الفقيــه الشــهيد أحمــد ورفاقــه في إثــارة ســكان 

الشــحر تجــاه الغــزو الرتغــالي،  والفقيــه محمــد بــن عمــر بحــرق في قيــادة 

المعــارك ونحــوه.

ــاج . 2 ــة عــى الشــحر في الإنت ــن مــن المــدن الحرمي مشــاركة العلمــاء الوافدي

ــة  ــراء الحرك ــة، وإث ــاة العلمي ــاط الحي ــل نش ــرز عوام ــن أب ــد م ــرفي، تع المع

ــة فيهــا. الأدبي

أثبتــت الدراســة وجــود عــدد مــن الأسر العلميــة في الشــحر، توارثــت العلــم، . 3

وكان لأبنائهــا نشــاطاً ظاهــراً في الحيــاة العلميــة والعامــة.

ــاء . 4 ــة مــن خــلال بن ــاة العلمي  كان لعلمــاء الشــحر دوراً رائــداً في إثــراء الحي

المؤسســات العلميــة، إلى جانــب الإنفــاق عــى طلبــة العلــم، وتقديــم الخدمــات 

اللازمــة لهــم.

ــرام . 5 ــل اح ــوا مح ــى أصبح ــوى، حت ــحر بالفت ــاء الش ــض علم ــام بع  اهتم

وتقديــر فقهــاء اليمــن، كالفقيــه عبداللــه بــن عمــر بامخرمــة، فامتنعــوا عــن 

الفتيــا في فــرة إقامتــه في نفــس المدينــة معهــم، وامتــد نشــاطه في الإفتــاء إلى 

خــارج حــدود مدينــة الشــحر، حتــى بلــغ الأقاليــم البعيــدة كالهنــد وعمــان 

وهرمــز وغرهــا.

لــم يكــن دور علمــاء الشــحر قــاصراً عــى التعليــم بــل كانــت لهم  مســاهمات . 6

في الأعمــال الخريــة، والمتمثلــة في كثــرة التصــدق، وســعيهم في قضــاء حوائــج 

المســلمن، والقيــام بالوعــظ والإرشــاد، وتعزيــز المثــل الأخلاقيــة بمــا يحقــق 

المصلحــة المرجــوة للمجتمــع. 
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نجــاح علمــاء الشــحر في أداء المهــام الموكلــة إليهــم مــن قبــل الدولــة الكثريــة، . 7

ــن  ــم ب ــاون القائ ــدى التع ــس م ــم، ويعك ــم وكفاءته ــد قدرته ــذا يؤك وه

الســلطة والعلمــاء، ومــا صاحبــه مــن احــرام وتقديــر وثقــه متبادلــة بــن 

ــن.  الطرف

ــات . 8 ــودة في المكتب ــات الموج ــام بالمخطوط ــرورة الاهتم ــة ب ــوصي الباحث ت

ــا،  ــن إليه ــول الباحث ــهيل وص ــود وتس ــز الوج ــا إلى حي ــة وإخراجه الخاص

ــدة.  ــق الفائ ــا ، لتحقي ــور منه ــذ ص وأخ

تــوصي الباحثــة بــرورة تكثيــف الدراســات في الجامعــات والبحــوث العلميــة . 9

ــة  ــب الحضاري ــن الجوان ــف ع ــة للكش ــدن الحرمي ــن الم ــد م ــول العدي ح

المختلفــة لهــا.
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حواشي الدراسة:

ــن عــي الأكــوع: اليمــن الخــراء مهــد الحضــارة، ط2)د.م: . 1 الحــوالي، محمــد ب

ــن  ــه ب ــرج الل ــب، ف ــد،1402 ه/1982م( ص 128؛ دي ــل الجدي ــة الجي مكتب

ــث،  ــاب الحدي ــة دار الكت ــروت: مؤسس ــل، ط1 )ب ــي الأص ــن ه ــح: اليم صال

ص242.    1408هـــ/1988م( 

ــاف . 2 ــلاد الأحق ــخ ب ــلاف في تاري ــليمان: الإي ــن س ــارك ب ــن مب ــوض ب ــن، ع بامؤم

ــدن، 2013م( ص70. ــة ع ــدن: دار جامع ــوت، ط2)ع حرم

ــة . 3 ــع اللغ ــة مجم ــة«، مجل ــة اليمني ــلام الجغرافي ــم: »في الأع ــامرائي، إبراهي الس

ــرة: 1419هـــ/1998م( ص169.  ــة، ج83 )القاه العربي

عــدن: تعــد مــن أشــهر الثغــور اليمنيــة الواقعــة في جنــوب اليمــن عــى ســاحل . 4

ــذ القــدم كانــت همــزة  ــدي، وهــي مــن أقــدم أســواق العــرب ، ومن البحــر الهن

ــأ  ــل مرف ــت، وتمث ــا زال ــارة، وم ــا في التج ــارق الأرض ومغاربه ــن مش ــل ب وص

ــوع  ــد: مجم ــن أحم ــد ب ــري، محم ــر: الحج ــد انظ ــد والتجار.للمزي ــب الهن لمراك

بلــدان اليمــن وقبائلهــا، تحقيــق وتصحيــح ومراجعــة: إســماعيل الأكــوع، مــج2، 

ــة اليمانية،1416هـــ/ 1996م(  ص582،586.   ــاء: دار الحكم ج3، ط2)صنع

ــلاع . 5 ــد الاط ــن عبدالحق)ت739هـــ/1338م(: مراص ــن ب ــد المؤم ــدادي، عب البغ

عــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقيــق: عــي محمــد بجــاوي، ج2، ط1 )بــروت: 

ــاس بــن عــي)ت نحــو  دار المعرفة،1373هـــ/1954م( ص785؛ الموســوي، العب

ــد  ــق: محم ــس، تحقي ــب الأني ــة الأدي ــس ومني ــة الجلي 1180هـــ/1776م(: نزه

ــوع،  ــة، د.ت( ص249؛ الأك ــة الحيدري ــم: المكتب ــان، ج2، ط1 )ق ــدي الخرس مه

ــروت:  ــوي، ط2)ب ــوت الحم ــد ياق ــة عن ــدان اليماني ــي: البل ــن ع ــماعيل ب إس

ــالة، 1408هـــ/1988م( ص163.  ــة الرس مؤسس

ــاحل . 6 ــى س ــة ع ــة المطل ــدن الحرمي ــن الم ــكلا: م ــلاف، ص 70؛ الم ــن: الإي بامؤم

البحــر، وتمثــل اليــوم مينــاء مهــم فيهــا. للمزيــد انظــر: الحجــري: مجمــوع بلدان 

اليمــن، مــج2،ج4، ص 718؛ كمــا تطــل عــى خليــج عــدن، ودخلهــا الإســلام منــذ 

القــرن الأول الهجري/الســابع الميــلادي. انظر:العفيفــي، عبــد الحكيــم: موســوعة 

ــة،1421 هـــ/2000م(  ــكندرية: أوراق شرقي ــلامية، ط1)الإس ــة إس 1000مدين

ص465،466.

ــري/ . 7 ــاشر الهج ــرن الع ــحر في الق ــاء الش ــح: مين ــت صال ــيخة بن ــعيب، ش ش
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ــات  ــم الدراس ــورة، قس ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــلادي، رس ــشر المي ــادس ع الس

العليــا التاريخيــة والحضاريــة، كليــة الشريعــة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم 

القــرى،  1426هـــ / 2005م،ص11،12،13، 66،67،68،72، 75،76.

الدولــة الرســولية: قامــت في ســنة )626هـــ/1228م(، وأول أمرائهــا المنصور عمر . 8

بــن عــي بــن رســول المتــوفى ســنة 647هـــ/1249م. للمزيــد انظــر: بامخرمــة، 

عبداللــه الطيــب بــن عبدالله)ت947هـــ/1540م(: قــلادة النحــر في وفيــات أعيان 

الدهــر، تحقيــق: محمــد يســلم عبــد النــور، مــج3، د.ط )صنعــاء: وزارة الثقافــة 

والســياحة،1425هـ/2004م( ص2858- 2860؛ اليمانــي، عبــد الباقــي بــن عبــد 

ــى  ــق: مصطف ــن، تحقي ــخ اليم ــن في تاري ــة الزم المجيد)ت743هـــ/1342م(: بهج

حجــازي، ط2)صنعــاء: دار الكلمــة، 1985م( ص 85؛ وحكمــت هــذه الدولــة أكثــر 

مــن قرنــن، وامتــد نفوذههــم مــن حرمــوت إلى مكــة، وانتهــت ســنة )858هـــ/ 

1454م(؛ للمزيــد انظــر: بامطــرف، محمــد بــن عبــد القــادر: المختــر في تاريــخ 

حرمــوت العــام، ط1)المــكلا: دار حرمــوت، 1423هـــ/2001م( ص76، 89.

بامطــرف، محمــد بــن عبــد القــادر )ت1409هـــ/1988م(: الشــهداء الســبعة، . 9

د.ط )بغــداد: دار الحريــة، 1974م( ص 26؛باوزيــر، ســعيد بــن عــوض 

)ت1398هـ/1977م(:صفحــات مــن التاريــخ الحرمــي، ط3)عــدن:دار الوفاق، 

1433هـــ / 2012م(ص149، 150.

ابــن الديبع،عبدالرحمــن بــن عي)ت944هـ/1537م(:الفضــل المزيــد عــى بغيــة . 10

المستفيد،تحقيق:يوســف شــلحد ،ط1)بــروت:دار العودة،1983م(ص127؛الدولــة 

ــن  ــاج ب ــن ت ــر ب ــب إلى طاه ــت في ) 855هـــ/1451م(، وتنس ــة: قام الطاهري

ــن  ــة م ــاحلية والقريب ــدن الس ــى الم ــيطر ع ــذي س ــرشي، ال ــوي الق ــة الأم معوض

ــر:  ــام )923هـــ/1517م(. انظ ــت في ع ــاؤه، وانته ــك أبن ــم المل ــاحل، واقتس الس

ــن  ــات اليم ــر وعلاق ــو طاه ــول وبن ــو رس ــال: بن ــد الع ــن   عب ــد ب ــد، محم أحم

ــكندرية: دار  ــا 628-923هـــ/1231-1517م، د.ط )الإس ــة في عهدهم الخارجي

المعرفــة الجامعيــة،1989م( ص 246، 247، 261، 270، 278، 330.

آل كثــر: كان ظهورهــم الأول في عينــات، وبعــد اســتقرارهم بهــا بــدأوا يتطلعــون، . 11

للتخلــص مــن القــوى المحيطــة؛ لإقامــة دولــة كثريــة، واســتغلوا فرصــة ظهــور 

الحبوظــي ســنة 675هـــ/1276م، مظهريــن ولائهــم لــه؛ لكســب ثقتــه، وبالفعل 

أوكل لهــم إدارة شــؤون حرمــوت في ظــل غيابــه في ظفــار، وبعــد وفاتــه احتفــظ 
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ــي،  ــه لآل يمان ــع إلى الأراضي التابع ــدأوا في التطل ــم وب ــا في أيديه ــرون بم الكث

ــن  ــرن الثام ــاحلها، في الق ــا وس ــوت داخله ــت حرم ــا، فأصبح ــوا منه وتمكن

الهجري/الرابــع عــشر الميــلادي، خاضعــة لنفوذهــم. انظــر: بامطــرف: المختــر 

ــوت،ص79،80.  ــخ حرم في تاري

شــنبل، أحمــد بــن عبــد اللــه )ت920هـــ/1514م(: تاريــخ حرمــوت المعــروف . 12

ــة  ــاء: مكتب ــي، ط1)صنع ــد الحب ــه محم ــد الل ــق: عب ــنبل، تحقي ــخ ش بتاري

ــاد، 1415هـــ-1994م( ص 241. الإرش

بــدر بــن محمــد الكثــري: هــو بــدر محمــد عبــد اللــه عــي عمــر، مــن ســلاطن . 13

الدولــة الكثريــة، عــرف بولعــه بالمطالعــة، محبــا للعلــم، يعــد من فضلاء ســلاطن 

ــخ  ــوت تاري ــوي: حرم ــد العل ــم، محم ــر: هاش ــد انظ ــم. للمزي ــة وأعلمه الدول

ــات والنشر،1423هـــ/2002م(  ــم للدراس ــم: دار تري ــة، ط1)تري ــة الكثري الدول

ص50.

شنبل : تاريخ شنبل، ص 242.. 14

ــه بــن عمــر بامخرمــة: هــو علامــة اليمــن ومفتيهــا، أخــذ عــن والــده . 15  عبــد الل

ــذ  ــي، وأخ ــه باسروم ــاضي  عبدالل ــب، والق ــة الطي ــه العلام ــة، وعم ــر بامخرم عم

عــن جمــع مــن العلمــاء منهــم عبدالرحيــم الجابــري، ولــه مؤلفــات عــدة، وبــرع 

ــنة )972هـــ/ 1564م(.  ــدن س ــوفي في ع ــة، ت ــوم المختلف ــن العل ــد م في العدي

ــوفى حوالي)1040هـــ/1630م(:  ــب المت ــر الطي ــن عم ــد ب ــه، محم ــر: بافقي انظ

ــي،  ــد الحب ــه محم ــد الل ــق: عب ــاشر، تحقي ــرن الع ــار الق ــحر وأخب ــخ الش تاري

ــاد، 1419هـــ/1999م( ص 374.  ــة الإرش ــاء: مكتب ط1)صنع

ــمه . 16 ــة، اس ــة الكثري ــادس للدول ــلطان الس ــو الس ــري: ه ــدر الكث ــلطان ب  الس

ــه بــن عــي بــن عمــر الكثــري، وكان يناوئــه في الحكــم ابــن  بــدر بــن عبــد الل

ــر  ــن عم ــد ب ــن أحم ــد ب ــاطري، محم ــر: الش ــري. انظ ــد الكث ــدر محم ــه ب أخي

ــورة:  ــة المن ــي، ج2، ط1)المدين ــخ الحرم )ت1422هـــ/2001م(: أدوار التاري

دار المهاجــر، 1415هـــ/1994م(ص 234،235؛ وامتــد حكمــه مــن ســنة  

855هـــ/1451م  إلى 894هـــ/1488م ، واســتولى  خلالهــا عــى الشــحر ســنة 

867هـــ/1462م، وتــوفي في ســنة 894هـــ/1488م. انظــر: الكثــري، ســالم بــن 

ــن 781- ــاب م ــل والأنس ــدول والقبائ ــول في ال ــر فص ــي: آل كث ــن مرع ــد ب أحم

1387هـــ، ط1)عــدن: د.ن، 1432ه/2011م( ص61،64؛ وقــره بجــرب هيصــم. 
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ــحر، ص 89. ــخ الش ــه: تاري ــر: بافقي انظ

الشــاطري: أدوار التاريــخ الحرمــي، ج2، ص 318،240؛ العامري،عبــد الحكيــم . 17

ــا  ــري المكنى)أب ــر الكث ــن جعف ــه ب ــد الل ــن عب ــدر ب ــلطان ب ــد الله:الس ــن عب ب

طويرق(902-977هـ/1496-1569م،ط1)تريــم: دار تريــم للدراســات والنــشر، 

1427هـــ /2006م( ص78 ،81. 

باســنجلة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن أحمــد )ت986هـ/1578م(:العقــد الثمــن . 18

ــاء:  ــي، ط1)صنع ــه الحب ــد الل ــق: عب ــاشر، تحقي ــرن الع ــخ الق ــر في تاري الفاخ

ــعيد  ــو س ــي: ه ــعيد الرنك ــاد، 1428هـــ/2007م (ص 49،46؛ س ــة الإرش مكتب

ــه الرنكــي، ورد في ســرته أن الحــل والعقــد كان لــه في الشــحر، في ظــل  عبــد الل

عــزل أمرائهــا، إذ عــزل الأمــر عطيفًــا، وقــام بتوليــة الأمــر أحمــد بــن ماقــوس 

ــنة 940ه/1533م،  ــحر س ــة الش ــن حماي ــن م ــنة 937هـــ/1530م، وتمك س

عندمــا خــرج لهــا محمــد بــن جعفــر بالمهــرة، وحاصرهــا ليــوم وليلــة. انظــر: 

ــه، ص 49،46. ــدر نفس المص

ــاة العســكرية بالشــحر، . 19 ــه أدوار في الحي ــه بحــرق: كانــت ل ــد الل ــن عب محمــد ب

تــوفي ســنة 956هـــ/1549م. انظــر: المصــدر نفســه، ص 56 ، 93، 100؛ وأشــار 

أحدهــم للخلــط الــذي وقــع فيــه بعــض الباحثــن بــن الفقيــه محمــد بــن عبــد 

اللــه بحــرق والفقيــه محمــد بــن عمــر بحــرق. انظــر: بحــرق، محمــد بــن عمــر: 

رســالة في الطــب ، دراســة وتحقيــق: أحمــد صالــح رابضــة، د.ط)عــدن: مطابــع 

ــداع، د.ت( ص 6.   الإب

بافقيــه: تاريــخ الشــحر، ص 322؛ قشــن: هــي مدينــة ســاحلية، واقعــة في بــلاد . 20

ــلطان  ــة لس ــة الثاني ــي العاصم ــدة، وه ــرار، وآل باعب ــكنها آل عف ــرة، ويس المه

المهــرة. للمزيــد انظــر: المقحفــي، إبراهيــم بــن أحمــد: معجــم البلــدان والقبائــل 

ــة، 1422ه/2002م(ص 1276. ــاء: دار الكلم ــة، ج 2، د.ط)صنع اليمني

ــوت، . 21 ــحر بحرم ــن الش ــي م ــزء الشرق ــة في الج ــة واقع ــي منطق ــقاص: ه المش

ــبة إلى  ــقاص نس ــت بالمش ــاي، وعرف ــا حس ــوة، وشرق ــا رأس باغش ــا غرب يحده

موقعهــا في الجهــة الشرقيــة، فالمشــقاص في اللغــة الحمريــة تعني الجهــة الشرقية، 

وهــي منطقــة زراعيــة، ســاعدها في ذلــك موقعهــا الجغــرافي، ومناخهــا المعتــدل، 

وهــي مــن منافــذ تجــارة البخــور والتوابــل، واليــوم يقصــد بالمشــقاص مديريــة 

ــدان، ج2، ص 1538،1537. ــدة وقصيعــر. انظــر: المقحفــي: معجــم البل الري
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باسنجلة: العقد الثمن، ص 88؛ بافقيه: تاريخ الشحر، ص320.. 22

بــلاد مهــرة: تقــع في الزاويــة الشرقيــة مــن اليمــن، مــا بــن حرمــوت وعمــان، . 23

وتتصــل حدوهــا شــمالا بالربــع الخــالي. للمزيــد انظــر: المقحفــي: معجــم البلدان، 

ج2، ص1674.                                                                                                          

ــع . 24 ــة يرج ــة قديم ــي مدين ــن، وه ــن وادي دوع ــرة م ــة كب ــي مدين ــن: ه الهجري

تاريخهــا لعهــد الدولــة الحمريــة، يســكنها اليــوم قبائــل عــدة منهــم: آل النعمان، 

وآل بــن عفيــف، وآل بــن محفــوظ. للمزيــد انظــر: المقحفــي: معجــم البلــدان، ج2، 

ص1802.

هينــن: تقــع في أعــى وادٍ بحرمــوت، وهــي العاصمــة الثانيــة للســلطان الكثري . 25

بــدر أبــي طويــرق إلى جانــب ســيؤون، ويســكنها آل اســحاق، وآل شرمــان، وآل 

ســعدون. انظــر: المقحفــي: معجــم البلــدان ، ج2، ص 1840. 

حمــدان، خميــس: الشــحر عــر التاريــخ، د.ط )اليمــن: مركــز البحوث والدراســات . 26

ــة  ــي عاصم ــدن، وه ــج ع ــى خلي ــل ع ــبوة: تط ــة، 2005م(ص 194؛ ش اليمني

لدولــة حرمــوت قديمــاً، فكانــت مجمعًــا لســلع البخــور واللبــان، ومنهــا تنطلق 

ــة،  ــي: عرم ــرة ه ــات كب ــس مديري ــم خم ــوم تض ــي الي ــة، وه ــل التجاري القواف

ــدان ،  ــد انظــر: المقحفــي: معجــم البل ــد، ميفعــة. للمزي بيحــان، نِصــاب، الصعي

ج1، ص 846،847.

ــد . 27 ــحر، ص 158؛ أحم ــخ الش ــه: تاري ــن، ص41؛ بافقي ــد الثم ــنجلة: العق باس

ــه  ــى تعليم ــا تلق ــم، وبه ــد في تري ــل: ول ــن بافض ــن عبدالرحم ــه ب ــن عبدالل ب

الأول، فحفــظ القــرآن الكريــم،  واجتهــد في تحصيــل العلــوم الشرعيــة والعربيــة، 

ــده  ــه محمــد بــن أحمــد بافضــل، انتقــل مــع وال ــده، والفقي ومــن شــيوخه: وال

إلى الشــحر، وكانــت وفاتــه بهــا ســنة 929هـــ/1522م. انظــر: الشــي، محمــد 

بــن أبــي بكــر بــن أحمــد )ت1093ه/1682م(: الســناء الباهــر بتكميــل النــور 

ــاء:  ــي، ط1)صنع ــم مقحف ــق: إبراهي ــاشر، تحقي ــرن الع ــار الق ــافر في أخب الس

ــاد، 2004م(  ص 202-200.   ــة الإرش مكتب

ــوت. . 28 ــوادي حرم ــة ب ــكان تارب ــر س ــي للعوام ــور: ينتم ــران منص ــر مط الأم

انظــر: الكثــري: آل كثــر، هامــش)1( ، ص80؛ وتــولى إمــارة الشــحر مــن قبــل 

ــدر  ــلطان ب ــر أن الس ــدر، غ ــد وب ــر محم ــن جعف ــه ب ــد الل ــلطان عب ــي الس ابن

بــن عبــد اللــه عزلــه، إلا أنــه عــاد ليتــولى أمرهــا ســنة 828هـــ/1424م، وعــزل 
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ــنة 929هـــ  ــهد س ــه،  واستش ــل مكان ــذي ح ــدح ال ــن دح ــي ب ــن ع ــا ب عطيفً

/1522م عندمــا اعتــدى الرتغــال عــى الشــحر. انظــر: بافقيــه: تاريــخ الشــحر، 

ص81،149،155،157.

ــة الأهــل . 29 ــن محمــد )ت1369هـــ/1949م(: صل ــن عــوض ب ــد ب بافضــل، محم

ــد  ــي محم ــشره: ع ــه ون ــي ب ــل، عن ــي فض ــب بن ــن مناق ــرق م ــا تف ــن م بتدوي

عــوض فضــل، ط1)د.م:د.ن،1420هـــ(ص 168،170؛ باحنــان، محمــد بــن عــي 

ــروت: دار  ــاف، ط1)ب ــخ الأحق ــر تاري ــوض )ت1383هـ/1963م(:جواه ــن ع ب

المنهــاج، 1428هـــ/2008م(ص 481.

عــي . 30 بــن  أحمــد  القلقشــندي،  الكاتب.انظــر:  صفــات  حــول  للمزيــد 

ــة،  ــة الأمري ــرة: المطبع ــى، ج1، د.ط )القاه ــح الأع )ت821هـــ/1418م(: صب

.69 ص61-  1333هـــ/1915م( 

الشاطري: أدوار التاريخ الحرمي ، ج2، ص 318.. 31

ــي، . 32 ــر اليمن ــه باكث ــد الل ــن عب ــد ب ــد الصم ــو عب ــر: ه ــد باكث ــد الصم عب

ــنة  ــحر س ــوفي في الش ــلًا، ت ــاش طوي ــب، ع ــاعر وأدي ــو ش ــدة، وه ــب إلى كن ينتس

1025هـــ/1616م. انظــر: باكثــر، محمــد بــن محمــد بــن أحمــد: البنــان المشــر 

إلى فضــلاء آل أبــي كثــر، تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الحبــي، ط2)المــكلا: مطبعة 

ــة، 1249ه/2008م( ص102. ــن الحديث وحدي

ــه بــن جعفــر . 33 ــدر بــن عبدالل ــن ب ــن أبــي طويــرق الكثري:هــو عمــر ب عمــر ب

بــن عــي بــن عمــر الكثــري، اشــتهر بالعــدل والعقــل والفضــل، وتــوفي في ســنة 

ــر، ص 112. ــري:آل كث 1021م/1612م. انظر:الكث

مدنــي، عــي خــان بــن أحمــد )ت1119ه/1707م(: ســلافة العــر في محاســن . 34

ــه  ــد الل ــقاف، عب ــر، ج1، د.ط)د.م: د.ن، د.ت(ص 453؛ الس ــكل م ــعراء ب الش

بــن محمــد بــن حامــد )ت1387هـــ/1967م(: تاريخ الشــعراء الحرميــن، ج1، 
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هــو  عبــد اللــه بــن عمــر بــن بــدر بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن عبــد اللــه بــن 

عــي بــن عمــر الكثــري، تــولى الحكــم بعــد وفــاة والــده، وعــرف عنــه حســن 

ــه  ــم أعــرض عن ــق، وحمــدت ســرته، واســتمر في الحكــم ثــلاث ســنوات، ث الخل

ورحــل إلى مكــة، وتــوفي بهــا. انظــر: الكثــري: آل كثــر، ص 115.

باسنجلة: العقد الثمن، ص 53.. 35
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ــخ ، ص 190.  ــر التاري ــحر ع ــدان: الش ــر: حم 1513م. انظ

الأهــدل، حســن بــن عبــد الرحمــن )ت855هـ/1451م(:تحفــة الزمــن في تاريــخ . 40

ســادات اليمــن، تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الحبــي، ج2، د.ط )أبوظبــي: المجمــع 

الثقــافي، 2004م(ص430.

مجــد الديــن بــن محمــد: وفي شــأنه ورد أنــه فقيــه مــن بنــي مطــر، وهــو خَــرِّ . 41

حســن الســرة في منصبــه. انظــر: المصــدر نفســه ، ج2، ص430.

عبداللــه بــن عبســن: هــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن  أحمــد بن حســن الشــافعي، . 42

أحــد أشــهر علمــاء الشــحر، ولــد فيهــا وتلقــى تعليمــه بهــا، وتقلــد العديــد مــن 

ــة  ــن برب ــحر، ودف ــوفي في الش ــة، وت ــلاق الفاضل ــتهر بالأخ ــا إش ــف، كم الوظائ

الشــيخ فضــل بــن عبــد اللــه فضــل. انظــر: الشــي: الســناء الباهــر، ص 56-53.  

المصدر نفسه، ص53،55.. 43

العيــدروس، عبــد القــادر بــن شــيخ )ت1038هـــ/1627م(: النــور الســافر عــن . 44

أخبــار القــرن العــاشر الهجــري، د.ط )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1405هـــ- 

ــر، ص55. ــناء الباه ــي: الس 1985م(  ص78؛ الش

انظر: ص55.. 45

العيدروس: النور السافر، ص78.. 46

عبــد اللــه بــن جعفــر الكثــري: هــو عبــد اللــه بــن جعفــر بــن عبــد اللــه بــن . 47

عــي بــن عمــر، اشــتهر بالعــدل والفضــل، وعــرف عنــه اهتمامــه بأفعــال الخــر، 

وإقامــة الــشرع، خلــف عمــه في حرمــوت ســنة 894هـــ /1488م ، واختلــف 
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ــم . 49 ــا، ث ــه الأول به ــى تعليم ــحر، وتلق ــد بالش ــحري: ول ــي الش ــه باسروم ــد الل عب

ارتحــل في طلــب العلــم، وهــو مــن أشــهر علمائهــا. انظــر: الشــي: الســناء الباهر، 

ــوفي في  ــج، وت ــة الح ــرج لأداء فريض ــه خ ــه ورد أن ــأن وفات ص 321،320؛ وفي ش

مكــة، ودفــن بالمعــلاة ســنة 943هـــ/1526م. انظــر: بافقيــه: تاريــخ الشــحر، 

ص 237.

العيــدروس: النــور الســافر، ص281؛ الشــي: الســناء الباهــر، ص 320،321؛ عبــد . 50

اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل: ولــد في تريــم، وبهــا تلقــى تعليمــه الأول، فحفــظ 

ــى  ــة، واعتن ــه والعربي ــون في الفق ــن المت ــد م ــب العدي ــم، إلى جان ــرآن الكري الق

ــب  ــل في طل ــم ارتح ــد، ث ــم التجوي ــتغل بعل ــا اش ــث، كم ــه والحدي ــي الفق بعلم

ــة  ــم إلى العديــد مــن الأماكــن، منهــا اليمــن، وعــدن، ومكــة المكرمــة، والمدين العل

ــي:  ــر: الش ــد انظ ــحر. للمزي ــوفي في الش ــا، ت ــرز علمائه ــن أب ــذ ع ــورة، وأخ المن

ــر،  ص115-113 .   ــناء الباه الس

عبــد . 51 عمــاد،  ابــن  ص281؛  الســافر،  النــور  العيــدروس: 

الحي)ت1089هـ/1678م(:شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق 

وتعليــق: محمــود أرنــاؤوط، أشرف عــى تحقيقــه وأخــرج أحاديثــه: عبــد القــادر 

 .357،358 د.ت(ص  كثــر،  ابــن  دار  بــروت:  ط1)  ج10،  الأرنــاؤوط، 

الشي: السناء الباهر، ص 321.. 52

محمــد بــن عمــر بحــرق: مــن مدينــة ســيؤون، وهــو مــن أصــل حمــري. انظــر: . 53

حمــدان: الشــحر عــر التاريــخ، ص 194؛ ولــد ســنة 869هـــ/1464م، وارتحــل 

في طلــب العلــم للعديــد مــن المــدن مثــل عــدن، وزبيــد، ومــن شــيوخه: الحســن 
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حياتــه في الهنــد، وتــوفي بهــا ســنة930ه/1523م . انظــر: باجمــال، محمــد بــن 

عبــد الرحمــن سراج الديــن )ت1019هـ/1610م(:الــدر الفاخــر في أعيــان القــرن 

العــاشر، تحقيــق: محمــد يســلم عبــد النــور، د.ط )تريــم: دار تريــم للدراســات، 

.153،152 2008م(ص 

الموسوعة اليمنية ، مج1، ص 480. . 54

بحــرق، محمــد بــن عمــر)ت930ه/1523م(: الحديقــة الأنيقــة في شرح العــروة . 55

الوثيقــة، ط2)بروت-دمشــق: دار الحــاوي-دار الســنابل،  1427هـــ/2006م(ص 8. 
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الموسوعة اليمنية ، مج1، ص 480. . 56

ــن، . 57 ــم للملاي ــروت: دار العل ــي، ج3، ط1)ب ــخ الأدب العرب ــر: تاري ــروخ، عم ف
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ــر  ــه كث ــتهر بأن ــة، واش ــة والمفهوم ــة المنطوق ــوم الدقيق ــه في العل ــتهر براعت اش

الاحــراز عــن أمــوال الســلاطن، وكثــر الوعــظ لهــم، كمــا عُــرف عنــه كثــرة الخوف، 

تــوفي في حــوالي ســنة 920هـــ/1514م. انظــر: باكثر:البنــان المشــر ،ص 34،35. 

المرجع نفسه، ص 34.. 64

ســالم بــن محمــد بامعيبــد: مــن فقهــاء الشــحر، ممــن عــاش في القــرن التاســع، . 65

ــض  ــد بع ــلادي، تقل ــشر المي ــادس ع ــري/ الس ــاشر الهج ــرن الع ــل الق وأوائ

المناصــب الإداريــة في الشــحر، وتــوفي بهــا ســنة 970هـــ/1562م. انظــر: حمــدان: 

الشــحر عــر التاريــخ، ص 130 ؛باوزيــر، ســعيد بن عــوض )ت1398هـــ/1977م(: 

الفكــر والثقافــة في التاريــخ الحرمــي، ط2)حرمــوت: مكتبــة الصالحية-مكتبــة 

تريــم، 1432هـــ/2011م(ص 185.   

ــرن . 66 ــاش في الق ــن ع ــحر، مم ــاء الش ــن فقه ــي: م ــح الدوعن ــي طوي ــن أب ــر ب عم

العــاشر الهجــري/ الســادس عــشر الميــلادي، تقلــد بعــض المناصــب الإداريــة في 

ــن، ص  ــد الثم ــنجلة: العق ــر: باس ــد 970هـــ/ 1562م. انظ ــوفي بع ــحر، وت الش
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.114

المصــدر نفســه، ص 114؛ العلــوي، عبــد اللــه بن محمــد )ت1347هـــ/1928م( : . 67

نــشر النفحــات المســكية في أخبــار الشــحر المحميــة، دراســة وتحقيق: محمد يســلم 

عبــد النــور، ج2، ط1)تريــم: دار تريــم للدراســات والبحــث، 1431هـــ/2010م( 

ص 498.

ــرن . 68 ــن الق ــف الأول م ــاش في النص ــحري: ع ــه الش ــن تاي ــليمان ب ــن س ــود ب عب

التاســع الهجري/الخامــس عــشر الميــلادي، وهــو فقيــه وعالــم، ومســكنه بحــارة 

بالحــاج جنــوب المقــرة مجــاورا لمســاكن آل حمــدة، وتــوفي بســجن الرملــة. انظر: 

حمــدان: الشــحر عــر التاريــخ ، ص 187. 

ــة، . 69 ــعيد بادجان ــن س ــد ب ــر محم ــد الأم ــدث في عه ــه، ص187؛ وح ــع نفس  المرج

ــه في  ــول رغبت ــحري، ح ــه الش ــن تاي ــليمان ب ــود س ــه عب ــه الفقي ــف مع أن اختل

غــزو عــدن ســنة )861ه/1456م(، إذ كان يــرى ضرورة تســخر طاقاتــه الماديــة 

ــمال،  ــن الش ــا م ــرض له ــي تتع ــات الت ــن الهجم ــحر م ــن الش ــة لتأم والبشري

ــرف:  ــر: بامط ــم. انظ ــا لشره ــن تفادي ــع الطاهري ــلمية م ــة س ــع سياس وأن يتب

ــبعة ، ص27. ــهداء الس الش
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ــد . 137 ــاش في عه ــحر، ع ــاء الش ــهر علم ــن أش ــخلة: م ــد باس ــن محم ــه ب عبدالل

ــنة  ــا س ــه فيه ــت وفات ــحر، وكان ــرق، ودرس بالش ــي طوي ــدر أب ــلطان ب الس

ــخ ، ص 190. ــر التاري ــحر ع ــدان: الش ــر: حم 986هـــ/1578م. انظ

السقاف: إدام القوت، ص 212،213.. 138

ــة . 139 ــم باجابــر: ولــد ســنة 936ه/1529م،  مــن مدين ــد الرحي محمــد بــن عب

بــروم، وارتحــل إلى مكــة المكرمــة، واجتمــع بالشــيخ عبــد القــادر الفاكهــي ســنة 

970هـــ/1562م، وتــوفي ســنة 1006ه/ 1597م. انظــر: بافقيــه: تاريخ الشــحر، 

ص 411،195.

ــاشر . 140 ــرن الع ــكلا، وفي الق ــة الم ــرب مدين ــع غ ــر، يق ــاء صغ ــو مين ــروم: ه ب

الهجــري/ الســادس عــشر الميــلادي كانــت زاخــرة برجــال العلــم والأدب، وإليهــا 

ــدان، ج1، ص 162،163. ــم البل ــي: معج ــر: المقحف ــد انظ ــروم. للمزي ــب آل ب ينتس

ــحر، ص 414؛ . 141 ــخ الش ــه: تاري ــافر، ص468؛ بافقي ــور الس ــدروس: الن العي

ــوت، ص 212. ــقاف: إدام الق الس

ــت . 142 ــا، كان ــم جنوب ــافة 245ك ــاء مس ــن صنع ــد ع ــرة تبع ــة كب ــز: مدين تع

ــا  ــة به ــبة إلى قلع ــز، نس ــتهرت بتع ــم اش ــة، ث ــم: ذي عدين ــا باس ــرف قديم تع

عرفــت بتعــز، شــهدت ازدهــارًا علميًــا وأدبيًــا في عهــد الدولــة الرســولية، وتمثــل 

تعــز حديثــاً عاصمــة لمحافظــة تعــرف بمحافظــة تعــز، وتشــمل وحــدات إداريــة 

منهــا: المخــا، وذبــاب، الوازعيــة، حيفــان. انظــر: المقحفــي: معجــم البلــدان، ج1، 

ص231،232.

ــبت . 143 ــم نس ــب، ث ــت بالحصي ــن، عرف ــهورة في اليم ــة مش ــي مدين ــد: ه زبي

ــاء،  ــض العلم ــب بع ــا ينتس ــد، وإليه ــروف بزبي ــه، والمع ــة في ــوادي الواقع إلى ال

منهــم أبــو قــرة مــوسى بــن طــارق الزبيــدي. انظــر: الحموي،ياقــوت 

مج3،د.ط)بــروت:دار  البلــدان،  معجــم  عبدالله)ت626هـــ/1228م(:  بــن 

.131 ص  صادر،1397هـــ/1977م( 

الشي: السناء الباهر، ص 470،472.. 144

المصدر نفسه، ص472،473 .. 145

ــور . 146 ــك المنص ــا للمل ــب بناؤه ــدن، ينس ــدارس ع ــن م ــة: م ــة المنصوري المدرس

عمــر بــن عــي بــن رســول، درس بهــا أصحــاب المذهبــن الشــافعي والحنفي،كمــا 
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أوقفــت لهــا أوقــاف كثــرة، ومــن أشــهر مــن درس بهــا الفقيــه البــارع شــمس 

الديــن البيلقانــي،  وأحمــد بــن عــي بــن أحمــد الحــرازي. للمزيــد انظــر: الأكــوع، 

إســماعيل عــي: المــدارس الإســلامية في اليمــن، د.ط)صنعــاء: دار الكتــب، 1986م(

ص 53-51.

ــك . 147 ــلطان المل ــا للس ــب بناؤه ــدن، ينس ــدارس ع ــن م ــة: م ــة الظاهري المدرس

ــه، ص228. ــع نفس ــر: المرج ــماعيل. انظ ــك الأشرف إس ــن المل ــي اب ــر يح الظاه

الشي: السناء الباهر، ص472. . 148

المدرسة الفرحاتية:لم تجد الباحثة ذكراً لهذه المدرسة في المصادر المتاحة.. 149

الشي: السناء الباهر، ص473. . 150

المصدر نفسه، ص 472.. 151

بافقيه: تاريخ الشحر، ص 371.. 152

بافضل: صلة الأهل، ص 214،215.. 153

ــا . 154 ــدًا صالحً ــه بالحــاج بافضــل: ورد في شــأنه أنــه كان عب ــد الل عــي بــن عب

ــع  ــوي. انظر:المرج ــث النب ــه درَّس في الحدي ــوم، وأن ــع العل ــا في جمي ــاً متفنن عالم

ــه، ص 205. نفس

المرجع نفسه، ص 205. . 155

عــوض بــن ســالم باهــراوة: مــن علمــاء الشــحر في القــرن التاســع الهجــري/. 156

ــخ  ــنبل: تاري ــر: ش ــنة 883ه/1478م. انظ ــوفي س ــلادي، وت ــشر المي ــس ع الخام

ــخ الأحقــاف، ص 465. ــان: جواهــر تاري شــنبل، ص249؛ باحن

الشي: السناء الباهر، ص 86.. 157

ــري/ . 158 ــع الهج ــرن التاس ــحر في الق ــاء الش ــن فقه ــراوة: م ــه باه ــد الل عب

الخامــس عــشر الميــلادي، ورد ذكــره في إجــازة كتبهــا الفقيــه محمــد بــن أحمــد 

ــه  ــن عبدالل ــن ب ــد الرحم ــه عب ــنة 903هـــ/1497م، للفقي ــوفي س ــل المت باجرفي

بافضــل المتــوفي ســنة 918هـــ/1512م، وذكــر فيهــا أن الشــيخ عبــد اللــه بــن 

ــر:  ــنة 844هـــ/1440م. انظ ــوفي س ــيوخه، وت ــة ش ــن جمل ــراوة م ــد باه أحم

ــوت، ج1، ص 411،413. ــاء حرم ــود فقه ــب: جه باذي

ــشرع . 159 ــد )ت1093ه/1682م(:الم ــن أحم ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــي، محم الش

الــروي في مناقــب الســادة الكــرام آل أبــي علــوي، ج2، ط1)د.م: المطبعــة العامــرة 

الشرفيــة، 1319هـــ(، ص 152،153؛ عبــد اللــه بــن أبــي بكــر بــن عبدالرحمــن 
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ــهر  ــقاف، الش ــن الس ــد الرحم ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــه ب ــد الل ــقاف:هو عب الس

بالعيــدروس، ولــد في ســنة 811هـــ/1408م، ودرس عــى يــد جماعة مــن الفقهاء، 

منهــم العالــم إبراهيــم باهرمــز، والشــيخ عبــد اللــه باغشــر، وتفقــه أيضًــا عــى 

ــه  ــاً بالتنبي ــاء حرمــوت، واليمــن، والحجــاز، كان مهتم جانــب جمــع مــن علم

والخلاصــة والمنهــاج، فتناولهــا بالبحــث، والتحقيــق، والمراجعــة، والتدقيــق، كمــا 

درس الصوفيــة، والعلــوم العربيــة، تــوفي ســنة 865هـــ/ 1460م، ودفــن في مقرة 

ــل. انظــر: المصــدر نفســه، ج2، ص 152، 153،165. زنب

باكثر: البنان المشر، ص 34. . 160

شــيخ بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن الســقاف:ولد في تريــم، . 161

ــتوطنها  ــحر واس ــل إلى الش ــل، وارتح ــد بافض ــه أحم ــب الفقي ــأ، وصح ــا نش وبه

ــروي، ج2، ص 115.  وبهــا توفي.انظــر: الشــي: المــشرع ال

المصدر نفسه، ج2، ص 115.. 162

ــه . 163 ــد الل ــه بــن محمــد بــن عب ــد الل ــه بــن محمــد باجمــال: هــو عب ــد الل عب

ــوم الشرعيــة ،  مــن أشــهر فقهــاء  بــن أحمــد باجمــال، اجتهــد في تحصيــل العل

عــره مثــل: الفقيــه عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بافضــل، وابنــه الشــهيد أحمد، 

والقــاضي عبــد اللــه بــن عبســن وغرهــم، كمــا جمــع فتواهــم، وخــط مصاحــف 

ــلطان  ــد الس ــة عن ــفاعته مقبول ــت ش ــب، وكان ــن الكت ــد م ــى العدي ــرة، واقتن كث

عبــد اللــه جعفــر الكثــري. للمزيــد انظــر: الشــي: الســناء الباهــر، ص 330.

المصدر نفسه، ص471،321.. 164

باجمــال: الــدر الفاخــر، ص 62 ،63؛عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه باجمــال: . 165

هــو عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عمــر باجمــال، عــرف باجتهاده 

في طلــب العلــم، فتعلــم عــى يــد جملــة مــن فقهــاء عــره، كخالــه الفقيــه أحمــد 

بــن عبــد الرحمــن باجمــال، كمــا طلــب العلــم في حرمــوت والحرمــن، وأقــام في 

مكــة نحــو ثــلاث ســنوات، ومــن مشــايخه في بــلاد الحرمــن الشــيخ أبــو الحســن 

البكــري، والعالــم محمــد بــن عــراق. انظــر:  الشــي: الســناء الباهــر، ص464.

العيدروس: النور السافر، ص 281.. 166

بافضل: صلة الأهل، ص 134.. 167

بامخرمــة، عبــد اللــه الطيــب بــن عبد اللــه بــن أحمــد )ت947هـــ/1540م(: . 168

ــان: دار  ــي، ط2)عم ــي الحلب ــن ع ــي حس ــه: ع ــى ب ــدن، اعتن ــر ع ــخ ثغ تاري
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ــن  ــم: م ــي حات ــي أب ــن ع ــه ب ــد الل ــار، 1408هـــ/1987م(ص 148؛ عب عم

فقهــاء الشــحر في القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــشر الميــلادي، اشــتغل 

في التدريــس، وهــو مــن طبقــة الفقيــه محمــد بــن ســعيد بــن عــي بــن محمــد 

ــج3، ص  ــر، م ــلادة النح ــة: ق ــر: بامخرم ــن كبن)ت842هـــ/1438م(. انظ ب

 .3568،3569

شــيخ بــن عقيــل الســقاف: كانــت وفاتــه بالشــحر ودفــن بهــا، ومــن تلامذتــه . 169

أحمــد بــن عبــد اللــه بافضــل. انظــر: بافضــل: صلــة الأهــل، ص 206.

ــه . 170 ــه بافضــل: هــو فقي ــد الل ــه عب ــن الفقي المرجــع نفســه، ص206؛ يــس اب

ناســك عابــد، تعلــم عــى يــد جمــع مــن علمــاء الشــحر، ومــن أســاتذته الإمــام 

ــوي. انظــر: المرجــع نفســه، ص 206. ــد الرحمــن عــي بــن أبــي بكــر عل عب

ــر، ص474؛ . 171 ــناء الباه ــي: الس ــافر، ص 380؛ الش ــور الس ــدروس: الن العي

باذيــب: جهــود فقهــاء حرمــوت، ج1، ص 463، 516.

ســيؤون: تعــد مــن أكــر مــدن وادي حرمــوت، وهــي مدينــة قديمــة البنــاء، . 172

ــاب والمســاجد، ومــن القبائــل التــي ســكنتها  تضــم العديــد مــن القصــور والقب

كنــدة، ثــم نهــد، وفي القــرن العــاشر الهجري/الســادس عــشر الميــلادي، ســكنها 

ــدان، ج1، ص 831. آل كثــر. انظــر: المقحفــي: معجــم البل

الشــي: الســناء الباهــر، ص209، 211؛ الحبــي، عبــد اللــه بــن محمد:مصادر . 173

الفكــر الإســلامي في اليمــن، د.ط)أبو ظبــي: المجمــع الثقــافي، 2004م(ص  30،60، 

99، 139 ،315،233،336؛غالــب، محمــد بــن لطــف: »شرح المنظومــة في الطــب«، 

مجلــة الإكليــل، ع35-36)صنعــاء: وزارة الثقافة والإعــلام، 2010م( ص209 .

الباهــر، . 174 السافر،ص145،146؛الشي:الســناء  العيدروس:النــور 

.335،336 الفكــر،ص  مصــادر  ص113،115؛الحبــي: 

ــطه . 175 ــا، تتوس ــن أعرقه ــوت، وم ــس في حرم ــوادي الرئي ــل ال ــن: يمث دوع

غابــات مــن النخيــل، وحقــول القمــح، والــذرة ، كمــا يشــتمل عــى بلــدان عــدة 
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